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  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
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صلاة : إفشين معناها أوكين أو أوجين أو أوشين أو       
  .أو طلبة أو أوشية

القديس أوكين أو أوجين راهب مصري ولـد في         
 ومارس مهنة الغطس    )السويس حالياً   ( منطقة القلزم   

ليء الثمينة وبيعها وظل    في مياه البحر الأحمر لصيد اللآ     
  . سنة٢٥في هذه المهنة مدة 

ترهب في أحد أديرة القديس باخوميوس في منطقة        
يد مصر، وبعد قليل توجه ليعيش في منطقة        طيبة في صع  

  .جبل نتريا التي كان قد أسسها القديس آمون المتوحد
ولما اشتهر بقداسته ومعجزاته وطبقـت شـهرته        

الباطل فتركها وتوجـه هـو      الآفاق خاف من اد     
وبعض تلاميذه إلى بلاد سوريا والعراق حيث بـشر         

 ـ        سيحي، فيها باسم المسيح ورد كثيرين إلى الإيمان الم



 }٨{

وهناك أسس ديراً على جبل الأزل بالقرب من مدينـة        
نصيبين بشمال العراق، وهناك تتلمـذ علـى يديـه          

 رسل تلميذاً على عدد     ٧٠كثيرون، وبلغ عدد تلاميذه     
  السيد المسيح الـذين أرسـلهم للكـرازة والتبـشير         

  . )١٠لو ( 
لم نعثر على أسماء كل تلاميذه لكن علـى بعـض           

ل أولاغ الـسبعي، تومـا، أليـشع،        الأسماء القليلة مث  
 إشعياء، سرابيون، زكريا، مار حبيب، مـار بـسيانا        

  .وميخائيل كاتب السيرة
أسس كثير من تلاميذه أديرة في العـراق وفـارس          
وتعمرت بالرهبان، ولكـن لمـا انتـشرت البدعـة          
النسطورية في بلاد العراق وفارس استولى النـساطرة        

ثير مـن أديـرة     على دير مار أوكين بجبل الأزل وك      
  .تلاميذه

 }٩{

يعتبر مار أوكين هو مؤسس الرهبنة في بلاد العراق         
  .وفارس

لما أكمل سعيه الصالح مرض قليلاً فبارك تلاميـذه         
 وسلم الرهبان ورشم على نفسه علامة الصليب المقدس  

روحه الطاهرة بيد المسيح الذي أحبه وعبده وخدمـه         
سـنة   وكان ذلك في شهر أبريل، نيسان،        ،بكل أمانة 

صلى عليه تلاميذه بحزن شديد ودفنوه       . ميلادية ٣٦٣
  .في مقبرة الدير بإكرام جزيل

 العزيز هذه السيرة العطـرة      القارىءنقدم لك أيها    
لقديس عظيم تذكره الكنيسة كل يوم وتطلب شفاعته        
في مجمع القديسين بالتسبحة كما تطلب شـفاعته في         

ته في  ، ودونـت سـير    امع الكبير بالقداس الباسيلي   
  . دير السريان مخطوطات

وقد أضفنا في اية سيرة مار أوكين سير مختـصرة          
  .لخمسة من تلاميذه القديسين



 }١٠{

 تكون هذه السيرة العطرة سبب بركة لكل    أننرجو  
  .من يقرأها ليستفيد منها

بشفاعة أمنا الطاهرة القديـسة مـريم وصـلوات         
نبـا  القديس مار أوكين، وصلوات أبينا المكرم البابا الأ       

  .شنوده الثالث
  ولإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين

  úbnß@bjãþa@ @

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  
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 }١٢{

  كاتب السيرة
سيرة القديس الشجاع والرجل العجيـب المرتفـع       
بالكمال والإناء المختار والمسكن للروح القدس والأب       

مار " فرس  المدبر للمتوحدين الكاملين الذين في بلاد ال      
بركـة  " ميخائيل  "  سطرها تلميذه الكبير     ،"أوكين  

  .صلاته فلتكن معنا آمين
  :أرض ميلاده وصنعته

كان القديس مار أوكين من ارض مصر واسم بلده         
، كان يعمل جاهداّ أن تكون لـه أعمـال          )١(القلزم  

وشعبك كلـهم   " روحانية لكي يدوم ذكره إلى الأبد       
رض، غصن غرسـي عمـل   أبرار، إلى الأبد يرثون الأ  

  "يدي لأتمجد، الصغير يصير ألفاً والحقير أمـة قويـة           
   ).٢١: ٦٠إش ( 

                                                 
 .السويس حالياً: القلزم )١(

 }١٣{

وكانت صناعته غواصاً، فكان يغـوص في البحـر         
يومياً يضع على   ، فكان   ) البحر   لئلآ( ويلتقط الجواهر   

 كما هو معتاد عليه     –زجاجياً   )غطاءً  ( وجهه وجهاً   
 ـ    –في هذه الصنعة     رج هـذه    ويغوص في البحر ويخ

ويبيعها ويصرف ثمنها على المساكين والأيتـام        لئاللآ
والكنائس والأديرة، ويطلب من الـسيد المـسيح أن         
يعطيه أجراً في ملكوته، وكان يترجى أن ينظر ما نظره          

ما لم تر عين ولم     " القديس بولس الرسول ذلك الذي      
تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده االله للذين           

   ).٩: ٢كو ١ ( "يحبونه 
  :رؤية إلهية

وفي أحد الأيام نزل إلى البحر كعادته فرأى رؤيـا          
إلهية، وهي شبه كوكب مضيء يمشي على وجه المـاء          
أمامه، وعندما رأى القديس ذلك تعجب جداً متفكراً        

ما هو هذا المنظـر     " في نفسه متسائلاً عن هذا المنظر       



 }١٤{

نظراً إلهيـاً   ثم رأى م  " الذي رأيته أنا اليوم في البحر ؟        
 مرسلاً من االله وفي تلك الساعة أضاء وجه القـديس         
أوكين وحلت عليه نعمة إلهية، فتقدم وازداد في أعماله         
الصالحة، في صلاته، في صـومه، وفي رحمتـه علـى           
المساكين والمتألمين وتشبه بطابيثا المـذكورة في سـفر         

  .أعمال الرسل
لـــيكن كـــل واحـــد بحـــسب مـــا أخـــذ موهبـــة يخـــدم ـــا  

   )١٠: ٤بط ١ (
ظل القديس أوكين مداوماً على ذلـك في مدينـة          
القلزم لمدة خمسة وعشرين عاماً، فلما نظر االله إرادتـه          
المقدسة، أعطاه موهبة عظيمة وهي أن يعين الـسفن         
التي على وشك الغرق في البحار، كما أعطاه أيضاً أن          
يمشي على الماء كالمشي على اليابسة وأعطاه سلطاناً أن         

ء العواصف عن السفن التي كانت تجتاز في ذلك         يهدي
  .المكان

 }١٥{

   )١٢: ٢١إر ( أنقذوا المغصوب من يد الظالم 
) قراصـنة   ( في أحد الأيام رأى مركب لـصوص        

جاءوا لنهب وسرقة مركب آخر لبعض التجار، فغار        
وقام بمحبة إلهية ومشى على الماء حتى أتى إلى مركب          

صلاته أرسل  التجار وخلصهم من أيدي اللصوص، وب     
وأبعـدت مركـب    ) جنوبيـة   ( االله ريحاً من التيمن     

  اللصوص عن مركب التجار مسافة تسعين فرسـخاً       
، كما أرسل االله أيضاً ريحـاً مـن         ) ميلاً   ٢٧٠أي  ( 

الشمال ساعدت مركب التجار للوصول إلى المينـاء        
بمدينة القلزم، فلما أبصر التجار ما حدث وما فعلـه          

عجبوا جداً لأم أبصروه هو     القديس معهم، خافوا وت   
سبب خلاص نفوسهم فاجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم       
وقالوا هذا رجل إلهي، وبصلاته خلصنا االله من أولئك         
اللصوص ثم أعطوا القديس ثلاثين أوقية من الـذهب         

  .وسألوه أن يصلي لأجلهم ويطلق سراحهم بسلام



 }١٦{

  حيـــــــــــــــــــــــــث يكـــــــــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــــــــترك هنـــــــــــــــــــــــــاك يكـــــــــــــــــــــــــون قلبـــــــــــــــــــــــــك  
   )٢١: ٦مت ( 

قديس الذهب من بين أيديهم وبدأ يبني ديراً        أخذ ال 
لنفـسه  لكي يصعد منه تسبيحاً للرب، فكان لا يكتر         

لا تكتروا لكم كنوزاً    " شيئاً طاعة لقول السيد المسيح      
على الأرض حيث يفسد السوس والـصدأ وحيـث         

بل اكتروا لكم كنـوزاً في      . ينقب السارقون ويسرقون  
يـث لا   السماء حيث لا يفسد سوس ولا صـدأ وح        

نه حيث يكـون كـترك      لأ. ينقب سارقون ويسرقون  
   ).٢١ – ١٩: ٦مت " ( هناك قلبك أيضاً 

وشاع اسم القديس في كل الكورة المحيطة وفي جميع       
جزائر البحر وبين السالكين فيه من التجار أو المسافرين   
وكان بذكر اسم القديس أوكين في وسطهم يخلصهم        

إله القديس أوكـين    االله من نوائب البحر فالكل يمجد       
  .ربنا يسوع المسيح

 }١٧{

   )٩: ١٦أع  ( أعبر وأعنا
كان في إحدى المرات سفينة قوي عليها الماء والنوء         
حتى صارت في شق في الجبل في مضيق عظيم وأصبح          
أصحاا في شدة عظيمة، ولم يقدروا أن يخرجوها من         

فصرخوا إلى االله لكي ينقذهم من هـذه        . ذلك الموضع 
جيهم من غرق البحر بصلاة القديس مـار        البلية، وين 

أوكين، فسمع االله صلام، وأظهر للقديس أمرهم وأن        
يذهب ويخلص تلك السفينة من عطب البحر، فقـام         
القديس في الحال وذهب إليهم، نظر ركـاب تلـك          

أوكين آت ماشـياً    السفينة فوجدوا رجل االله القديس      
صارخين على وجه الماء متجهاً نحوهم، فرفعوا أصوام        

 لأننا علمنا   وأعناارحمنا يا رجل االله أعبر إلينا       " قائلين  
هـذه اللجـة     إلينا لتخلصنا من ضيقة      أرسلك االله   أن

وقف القديس بجوارهم ثم    ". الصعبة التي نحن فيها الآن      
أيها الرب الإله القوي الجالس علـى       " سجد الله قائلاً    



 }١٨{

الكاروبيم، ملك السماء والأرض، الذي لك سـلطان        
لى البر والبحر واللجج، خلص عبيدك مـن هـذه          ع

التجربة التي هم فيها، وأوصلهم إلى المينـاء الهـاديء          
وبعـد أن أتم    ". لأنك وحدك الصالح إلى الأبد آمين       

 لم تتحرك القديس صلاته هبت ريح من التيمن ولكن        
تلك السفينة لأا انشبكت تحت شق الجبـل، فعـاد          

     م فسمع االله صوته،    القديس وصلى أيضاً من أجل نجا
إلى ) التي من شق الجبـل      ( فغطست الصخرة السفلية    

وفي تلـك   . وتخلصت السفينة من هذا الـشق     أسفل  
الساعة تحركت السفينة بسلام وسـارت في طريقهـا       
حتى وصلت إلى الميناء الهاديء، بصلاة القديس مـار         

  .أوكين
   )٤١: ٥يو " (  من الناس لست أقبل مجداً" 

ثير من العجائب والمعجزات في الـبر       أظهر االله الك  
والبحر على يدي القديس أوكين، وكان االله قد أعطاه         

 }١٩{

قوة ومعونة حتى شاع خبره في كل الأرض، وكل من          
سمع وأبصر أفعاله كان يتعجب جداً ويسبح االله مـن          
قبله، فلما رأى القديس أوكين هذه القوات الإلهية التي         

سه، وكثر من الناس  أعطاها االله له ولم يستطع إخفاء نف      
مديحه، فمضى وأقام مدبراً ورئيساً للدير الذي بنـاه         
 عوضاً عنه، ولبس لباساً حقيراً كأحد الفقراء المساكين       
وتوجه إلى دير القديس الأنبا باخوم في صعيد مـصر،          
حيث لا أحد يعرف عنه شـيئاً، متوسـلاً أن يقـيم            

  .عندهم
   )٣٣: ١٥أم " ( قبل الكرامة التواضع " 

ك القديس أوكين في وسطهم متواضعاً فأعطاه       سل
االله كرامة، فظهرت قداسته وقد صار له وقار بـسبب          
تدبيره وعمله وصنعه للآيات لذلك هرب من الـدير         

ورائه ليبحثوا عنه في    فخرج رئيس الدير وجميع الإخوة      
المزارع والساحات وبين الكروم فوجدوه ساجداً على       



 }٢٠{

يه رئيس الدير وجماعة    الأرض وهو يسبح االله، فتقدم إل     
الإخوة وسجدوا له حتى الأرض، وجاءوا به إلى الدير،         

 أن يصلي من أجلهم ويسكن عنـدهم وأمـر          وسألوه
رئيس الدير أن يضرب الناقوس فاجتمع كل الإخـوة         

، ولم يرد القديس أن     وتباركوا من القديس مار أوكين    
صلوا من أجلـي يـا      " يحزن قلوم فسألهم وقال لهم      

كي يصنع معنا االله الذي يعرفه نافع لي ولكم         إخوتي ل 
وفي تلك الليلة خرج من الدير دون أن        ". بصلواتكم  

  .يعلم به أحد وعاد إلى بلاده
  "شـــــــــاهداً االله معهـــــــــم بآيـــــــــات وعجائـــــــــب وقـــــــــوات     " 
   )٤: ٢عب ( 

رجع القديس إلى بلاده وأثناء رجوعه عاد ونظـر         
الكوكب المضيء مرة أخرى أمامه، وبإرشـاد مـن         

وح القدس علم رهبان ديره بقدومه فخرجوا كلهم        الر
جميعاً للقائه بالمزامير والتسابيح يسبحون ويشكرون االله       

 }٢١{

الذي أنعم لهم بقدوم القديس مار أوكين وتباركوا منه         
وطلبوا منه أن يبقى في وسـطهم لـيعلمهم الإيمـان           

  .السليم، فلم يرد البقاء
مضى من عندهم وفي صحبته سبعون أباً من تلـك          

 وذهبوا إلى مدينة نصيبين أرض ما       له،البلاد ملازمون   
، وهناك تكـاثر    )أي بلاد العراق الآن     ( بين النهرين   

  عددهم وصاروا جمعاً كـثيراً، ثم وصـلوا إلى ـر          
قبلي مدينة نصيبين وسكنوا هناك بجـوار       " الهرميس  " 

الغاب الذي ينمو في تلك المواضع، وأقاموا سبعة أيام         
  .دون أن يعلم م أحد هناك يسبحون االله

وهناك رأى القديس أوكين إنساناً به روح نجـس         
تعـال إلى   " يترل ويخرج من الماء، فناداه القديس قائلاً        

مـاذا  " فأجابه الروح النجس وقال     " هنا وتكلم معي    
فقال له القديس   " وكين يا خائف االله     أتريد مني يا مار     

، "؟  كم من السنين أنت ساكن في هذا الإنـسان          " 



 }٢٢{

". ست وثلاثون سنة ساكن في هذا الإنسان        " فأجابه  
باسم ربنا يسوع المسيح الذي طرد      " فقال له القديس    

لجئون من ذلك الذي كان ساكناً بين القبور أخرج من  
هذا الإنسان وامض وليس لك سلطان لتتسلط عليـه         

وللوقت خرج الروح الشرير من ذلـك       " مرة أخرى   
  .الإنسان ومضى

   هذا الرجل قام لوقته ودخل المدينة وبـدأ        لما شفي
يبشر في البيوت، والأزقة ويعرف الجميع كيف شـفى   

 ممـا    الشيطان منه، حتى كل من رآه تعجـب        وخرج
من هو هذا الرجل    " جعل أهل المدينة يسألونه قائلين      

يوجد " ، فكان يجيبهم قائلاً     "الذي شفاك من مرضك     
النـهر  رجال قديسون ساكنون في وسط الغاب على        
 وأمـر قبلي المدينة، ورئيسهم الذي هو أب لهم صاح         

 يخرج ومن تلك اللحظة خرج      أنالشيطان الساكن فيَّ    

 }٢٣{

انزعج أهل المدينة لسماعهم    ". الشيطان مني وعوفيت    
  !! ".ما عسى هذا الأمر ؟" هذا الكلام قائلين 

أتى جميع أهل المدينة إلى حيث كـان القديـسون          
 فأجـاب   "هو عملكـم ؟     من أنتم وما    " وقال لهم   

نحن قوم غرباء من أجـل      " القديس مار أوكين قائلاً     
 المسيح ابن االله، الذي له نحن نسجد ونعبد ونحن أيضاً         
له تلاميذ، وباسمه نستطيع أن نشفي كل مرض وكـل          
وجع ونطرد الشياطين من البشر، الـذي لـه اـد           
والإكرام والعزة والسجود الآن وكل أوان وإلى دهـر         

  ".ر الدهو
فـــــــأنتم يجـــــــب علـــــــيكم أن يغـــــــسل بعـــــــضكم أرجـــــــل   " 

   ).١٤: ١٣يو " ( بعض 
سمع رؤساء المدينة كلام القديس مار أوكين وقـال         

إن كان هذا هو عملكم، قوموا وادخلـوا معنـا          " له  
المدينة واسكنوا في وسطنا لأن بيننا كثيرون محتـاجون         



 }٢٤{

اتركونا اليـوم يـا     " فقال لهم القديس    " إلى أفعالكم   
ئي لأنه يوم الرب يوم الأحـد ولا نـستطيع أن           أحبا

نقضيه في الدخول إلى المدينة، بل إن كان االله يريد غداً           
وفي تلك الليلة ترك القديس المكان      ". نحن نأتي إليكم    

شرقي المدينة،  " درلا  " وتلاميذه معه وصعد إلى جبل      
هناك وجدوا مغارة على رأس الجبل سكنوا فيها لمـدة          

ظبين على الأعمال الروحانية وتنفيـذ      ثلاثين سنة موا  
الوصايا الإلهية، وسمع كثيرون مـن مختلـف الـبلاد          
واشتموا رائحة المسيح الزكية فيهم، فـأتوا وسـكنوا         
معهم، خاضعين كلهم لتدبير القديس أوكين وكثـر        

 حتى صار ثلاثمائة وخمسون رجلاً متفقين بمحبة        عددهم
رص ويجتهد  إلهية بغير غش أو رياء وكل واحد منهم يح        

على أن يظهر حسن سيرته وفضيلة تدبيره وكـانوا لا          
يفترون عن غسل أيدي وأرجل الغرباء الذين يـأتون         

 وتدبيرهم فأعطاهم   بأعمالهمإليهم وسر السيد المسيح     
عمـال  قوة لشفاء المرضى وإخراج الشياطين وكل الأ      

  .الحسنة باسمه

 }٢٥{

  ملاك الرب يدعوه للكرازة
 االله للقديس مار أوكين     ومن بعد ذلك الزمان أظهر    

شد وسطك مثل الجبار،    " ملاكاً قائماً أمامه قائلاً له      
وبشر هنا ببشارة الملكوت لأن االله قد سمع صـلواتك          
وتضرعاتك أمامه من اجلهم، قـم بـإعلان أنـت          
وإخوتك اليوم وأظهروا أنفسكم لكل الناس ولا تخافوا        
ا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم القدرة أن يقتلـو         

 والإخوة معـه    فبعد ذلك نزل القديس   " النفس أيضاً   
وتلمذوا وعلموا في المدن والقرى وكـل الـضياع،         

  .وأجرى االله على أيديهم عجائب كثيرة
  "لا يــــــــــــــضيع أجــــــــــــــره  ... كــــــــــــــأس مــــــــــــــاء بــــــــــــــارد فقــــــــــــــط  " 
   )٤٢: ١٠مت ( 

كان تلاميذ القديس أوكين يشترون جراراً ويملأوا       
رق الطرق ليـشربوا    ماء ثم يضعون هذه الجرار في مفا      

منها كل المسافرين والمارين، كانوا يفعلون ذلك بكل        



 }٢٦{

واظبين على ملء هذه الجـرار لينيحـوا        مهمة ونشاط   
 والذين يأتون إليهم، فكـان هـذا عملـهم          الغرباء

  .وتدبيرهم
في أحد الأيام مضى أحد تلاميذ القديس أوكـين         
ليملأ جرته من النهر، هناك صادف إنساناً وقع حمـل          

مح منه على الطريق وكان قـد تركـوه رفقـاءه           الق
ومضوا، فبقى الرجل منتظراً قدوم من يجيء ويرفع معه         
هذا الحمل، وإذا تلميذ القديس قادم، فلمـا أبـصره          

 "أعني وساعدني على وسق حملي      " الرجل سأله قائلاً    
فتقدم إليه التلميذ ورفعا الحمل معاً وكان ذلك الحمل         

 يقـدر خمـسة رجـال أن        ، لا )١(خمسة عشر قفيزاً    
يوسقوه، فلما رأى الرجل ذلك تعجب جـداً مـن          

                                                 
القفيز يعادل نحو ستة عشر كيلو جراماً بالتقدير المصري          )١(

 .الحديث

 }٢٧{

 الوسق دون الاستعانة برجال     التلميذ وكيف رفعا معاً   
  .آخرين

 لأي" دخل الرجل المدينة، فعنفه سيده قـائلاً لـه     
فحدث ذلك الرجل سيده " سبب انقطعت من رفقتك     

ما حدث وكيف وجد ذلك الرجل الـصالح وبقـوة          
ق بلا تعب، فـسبحا االله وكانـت        صلاته رفع الوس  

عجائب كثيرة تجرى على يـدي تلاميـذ القـديس      
  .أوكين
   )٥: ٣عا " ( يعلن سره لعبيده الأنبياء " ... 

في ذلك الزمان تنيح مطران، مدينة نصيبين، وكان        
" فلان"ن يخلفه، فصار بعضهم يقول      شعبها يفكر في م   

نة في  ، فاختلف أهل المدي   "فلان  " والبعض الآخر يقول    
يد، لكنهم اتفقوا بـرأي واحـد       داختيار راعيهم الج  

نذهب إلى القديس مار أوكين ونصنع ما يشير        " قائلين
  ".به علينا في هذا الأمر 



 }٢٨{

ذهب القسوس والشمامسة ورؤساء المدينة ووصلوا      
خرج القديس أوكـين    . إلى باب قلاية القديس أوكين    

لاة حتى  لهم وطلب منهم أن يترلوا إلى البيعة ويرفعوا ص        
ففعلوا كما طلب منـهم القـديس       . يتم قانون صلاته  

  .أوكين
كان قبل ذلك الحدث بثلاثة أيام جاء إلى القـديس   

مار " مار أوكين قديس متوحد في أحد الجبال يسمى         
وعندما سلم على القـديس أوكـين تنبـأ         " يعقوب  

أنا وأنت نتبارك من بعـضنا      " القديس أوكين له قائلاً     
بعد قليل من الأيـام، مثـل راعـي         بعضاً كالإخوة و  

فأجابه القديس مار يعقوب    " ومدبر البيعة أتبارك منك     
اغفر لي يا أبي ما أستحق هذا الـشيء الـذي           " قائلاً  

  ".تقوله لي 
مع الذي  نزل القديس أوكين إلى الكنيسة حيث الج      

 لمدينة نصيبين مجتمعاً منتظراً مجيء القديس أوكين، فلما       

 }٢٩{

اً ليتباركوا منه، فكـان منظـره       رأوه، قاموا له جميع   
مضيء وممجد كمنظر ملاك الرب، لذلك كان له وقار         
عظيم، فأشار بيده ليجلسوا دوء حتى يدخل ويسجد        
أمام المذبح المقدس وبعد ذلك خرج واتكأ على عكازه         
وكان الجمع يزحمه ليتبارك منه، أما هو فكان قد أحس          

 أولادي،  يـا " بسبب مجيئهم قبل أن يخبروه فقال لهم        
من بعد نياحة أبوكم الروحي صعب عليكم في اختيار         
راعي ومدبر لكم، كفوا عن الجدال والمـشاحنة مـع          

من الذين تختاروم   ، فليس يصير واحد     بعضكم بعضاً 
راعياً ومدبراً لكم ولكن معروف عند الروح القـدس         
الرجل الذي سيصير مدبراً لكم، اسمعوا مني، واصعدوا        

دينة، هناك تجـدون الأب البطريـرك       الم" أمد  " إلى  
والآباء الأساقفة مجتمعين وهناك االله يختار لكم الراعي        

تعجب الجمع جداً لأنه تكلم معهم عن سبب      " والمدبر  
مجيئهم قبل أن يخبروه، وقبلوا كلامه بفرح وقدموا لـه          
ميطانية وانصرفوا إلى مدينتهم بسلام في محبة واتفـاق         

  .ورأي واحد



 }٣٠{

عــــد " ( يختــــاره الــــرب هــــو المقــــدس الرجــــل الــــذي " 
٧: ١٦(   

القسوس والشمامسة ورؤساء المدينـة إلى   قام الآباء   
فوجـدوا الأب البطريـرك والآبـاء       " أمد  " مدينة  

الأساقفة مجتمعين كما قال لهم القديس مار أوكـين،         
 سألهمتباركوا من الأب البطريرك والآباء الأساقفة، ثم        

تم أن يكون لكم راعياً     من اختر " الأب البطريرك قائلاً    
، فأجابوه بما قال لهم القديس أوكين فلما سمع         "ومدبراً  

 ـ          جمعهمأالآباء المطارنة ما قاله القديس أوكين قالوا ب
نقدم إلى االله صلوات وطلبات من أجل هذا الأمـر          " 

  ".هذه الليلة والرب يختار 
قام الأب البطريرك والآباء المطارنة مـة وعزيمـة         

 أن  لونهأ يقدمون طلبـات إلى االله ويـس       طوال ليلتهم 
  .يريهم من هو الرجل الذي يختاره لهذه المهمة

 }٣١{

وفي نصف الليل والأب البطريرك قائمـاً يـصلي         
بدموع كثيرة متضرعاً إلى الرب من جهة هذا الأمـر،          
وإذا هدوء عميق حل عليه وألقى في سبات وأصبح في          

  ئلاً لـه  نوم عميق وفي نومه رأى ملاكاً قائماً أمامه قا        
مار يعقوب هو الرجل الذي تسألون الرب عنه، ولا         " 

وأجرى االله على يديه معجزات     يزال متوحداً في الجبال     
" وعجائب والرب اختاره ليرعى ويدبر مدينة نصيبين        

وسال الأب البطريرك عن جنسه فلم يخـبره المـلاك          
  .وانصرف عنه

قام الأب البطريرك من نومه وأعلم الآباء برؤيتـه،         
قاموا في ساعتهم وذهبوا إلى موضع القديس يعقوب        ف

وأخبروه بما حدث وسألوه أن يترل معهم فقال لهم إنه          
لا يستحق ذلك، ولكنه علم أن هذا الأمر مـن االله،           
فخاف أن يضاد إرادة االله وتذكر كلام القديس مـار          

هوذا قد قرب زمانك لترعى قطيع المسيح       " أوكين له   



 }٣٢{

 ونزل معهم ففرحـوا بـه       فقام القديس مار يعقوب   " 
  .روا االله الذي اختار لهم راعياً صالحاًكفرحاً عظيماً وش

  !!من أين جنسه ؟
فرحت وللت المدينة برسامة القديس مار يعقوب       
أسقفاً لها، وأراد الشعب أن يعرف جنسه فلم يشأ أن          

ففي باكر يوم الأحد ذهب القـديس مـار         . يخبرهم
ة مدينة نـصيبين    كنيسأوكين ومعه بعض الإخوة إلى      

لتهنئة الشعب براعيهم، فلما دخل البيعة بارك وشكر        
االله الذي أقام راعياً صالحاً مثل هـذا لبيعتـه وقـال            

 الذي أهل مـدينتكم أن      افرحوا ومجدوا االله  " للشعب  
يكون لها هذا القديس مار يعقوب راعياً ومدبراً الذي         
جنسه من نسل القديس مار يعقوب الرسـول أخـو          

ذي كان أسقفاً على أورشليم في أيام آبائنـا         الرب ال 
  "الرسل الأطهار 

 }٣٣{

نطق القديس مار أوكين هذه الكلمات من قبـل         
الروح القدس، أما القديس مار يعقوب لم يشأ إظهار         

ئلا يكون له سبب للعجب والافتخار، فرح       هذا الأمر ل  
أهل المدينة جداً لسماعهم هذا الأمـر وشـكروا االله          

الأب وأن يكون بالقرب من مدينتهم      لاختياره لهم هذا    
دير يسكنه هؤلاء القديسون وعلى رأسهم القديس مار        

  .أوكين
معجــــــــزة علــــــــى يــــــــدي القديــــــــسين مــــــــار أوكــــــــين ومــــــــار    

  يعقوب
 إلى  أوكيننزل القديس مار يعقوب والقديس مار       

خدمة القداس الإلهي، نظرا إلى رجل كان ملقيـاً في          
شرة سنة  منذ خمس ع  صحن الكنيسة وعرفا إنه مقعد      

فتضرع القديس مار أوكين إلى القديس مار يعقـوب         
" يا أبانا نقدم صلاة لأجل هـذا الرجـل          " وقال له   

نطلب منك أيها الرب الإله     " فصلى القديسان قائلين    



 }٣٤{

ل ليتمجد اسمك في هـذه المدينـة        لرجأن تشفي هذا ا   
ويعرف الحنفاء واليهود انك أنت هو القوي وحـدك         

بيب ربنا يـسوع المـسيح،      ويؤمنون باسم ابنك الح   
ومثلما صنعت قوات وعجائب على أيـدي رسـلك         

، اصنع هذه المعجزة علـى يـدي        الأطهار القديسين 
عبديك الحقيرين ليتمجد اسمـك القـدوس ولتظهـر         
وتتعظم قوة صليبك المحيي وكما استدت أفواه رؤساء        
الكهنة والكتبة والفريسين قبالة الآيـات والعجائـب        

تزداد، أما هـم فرجعـوا إلى       وكانت كلمتك تنمو و   
الوراء بالخزي، فالآن يارب اشف هذا المريض وتستد        

يهزئون بقوة صليبك المعظـم ولتفتخـر       أفواه الذين   
بيعتك المقدسة بصليبك المحيي ولك اد والإكرام الآن        

  "وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين 
أتما القديسان صلاما، فقال القديس مار يعقـوب        

تقدم إليه وارشمه بعلامة الصليب     "  أوكين   للقديس مار 

 }٣٥{

فلم يحسن ذلك الكـلام عنـد       ". على جميع أعضاءه    
يا أبي القـديس مـار      " القديس أوكين فأجاب قائلاً     

يعقوب أنت الأب الأسقف تقـدم وارشمـه بعلامـة     
لم يسمع القديس مار يعقوب له فيما قالـه         " الصليب  

أيها " قالا له   ، فرشما الرجل و   "نرشمه معاً   " بل قال له    
فقـام  ". الإنسان باسم ربنا يسوع المسيح قم وامش        

الرجل في الحال معافى ورفع يديه إلى السماء يمجد ربنا          
يسوع المسيح الذي منحه الشفاء على يدي قديـسيه         

  .مار يعقوب ومار أوكين
: ٢يــــــــو " ( آمــــــــن كــــــــثيرون باسمــــــــه لمــــــــا رأوا الآيــــــــات    " 

٢٣(   
ه عندما رأى هـذه     فرح الشعب ولل وتقوى إيمان    

، أما الرجل الذي شفي فشد وسطه وانطلـق         المعجزة
يبشر بقوة االله العظيمة، وآمن كثيرون باسم يـسوع         



 }٣٦{

ما كـان   " المسيح ولكن كان يوجد من يهزأ ويقول        
  ."ذلك الإنسان مقعداً 

وهو " قدرون  " وكان في المدينة رجل آخر يسمى       
 الـذين سـخروا مـن     " مرقيون  " من أتباع الساحر    

المعجزة، وكان أخوه والياً على المدينة، ومـن أجـل          
ك منصب الحكم تعمد وصار مسيحياً عندما سأله المل       

قسطنطين البار أن يفعل ذلك، لكن أفكاره وباطنه تميل       
إلى مرقيون، أما قدرون أخو الوالي لم يحضر قدام الملك          
قسطنطين لئلا يأمره بالتعميد ويصير مسيحياً، وكـان        
 في بيته أتباع لمرقيون وكان له ولد مشلول وأطرافـه         

 أرسل وأحـضر    يابسة، ولما سمع بمعجزة شفاء المقعد     
ن الذي شفى ليعرف منه الأمر الصحيح،       ذلك الإنسا 

ولما وصل الرجل إلى بيت قدرون تكلم قدامه وقـدام          
كنت متعـذباً   " جميع الحاضرين وكل أهل بيته قائلاً       

ذا المرض لمدة خمس وعشرين سنة وباسم ربنا يسوع         

 }٣٧{

المسيح وبقوة صليبه المحيي وبيد عبيده الأتقياء منحت        
" بانتهاره وبإهانته قائلين    فقام أتباع مرقيون    " الشفاء  

أتباع الناصري جعلوك تقول هذا الكلام وأنت لم تكن         
  ".مريضاً 

إني من أجلكـم    " فأجاب الرجل الذي شفي قائلاً      
 على هنا وأنا أعلم أنكم تبصرون قوة االله بيدي          أتيت

قديسيه، ويشرق االله بشعاع من نوره عليكم ليبـدد         
ثم التفت  " تكم  الظلمة من عقولكم وتتخلوا عن ضلال     

أنـت باختيـارك    " إلى قدرون صاحب البيت قائلاً      
ظهرت فيَّ وقد   دعيتني لأخبرك بقوة السيد المسيح التي       

بشرت في كل المدينة بذلك، فيا سيدي قـدرون إن          
كنت تؤمن باسم يسوع الناصري أنه حقـاً ولدتـه          
البتول مرتمريم تقدم إلى القديسين مار يعقوب ومـار         

 م آمن، فابنك المريض تأخـذه مـن        أوكين وببشار
عندهما معافى ونفسك بالأمانـة الـصحيحة تـؤمن،         
وضلالة هؤلاء السحرة من بيتك تطرد وبالمعموديـة        



 }٣٨{

وبالحياة الجديدة تفرح وتكون بداية خير لكـل مـن          
  ".يختاره االله في هذه المدينة 

إن كـــــــــان الـــــــــرب هـــــــــو االله فـــــــــاتبعوه وإن كـــــــــان البعـــــــــل    
  ) ٢١: ١٨مل ١" ( فاتبعوه 

تعجب قدرون أخو والي المدينة لما سمع ذلك الكلام         
 وبدأ يشتهي بشارة السيد المـسيح       وصار قلبه منقسماً  

إن لم يكـن    "  وعن أمانة مرقيون يتخلى وقال       ويقبل
يسوع المسيح إله حق وله قدرة على كل شيء ما كان           
شفى هذا الرجل وشفاء ابني باسم يسوع الناصـري         

يا سـيدنا   " السحرة قائلين   فأجابه  ". يكون علامة لي    
قدرون لأي سبب تشككت في أمانـة مرقيـون، ولم          

هز قدرون رأسـه    " تطرد هذا لاضال من بين يديك       
قليلاً وقال لكل رفقائه اتمعين حوله في ذلك الوقت         

أصـبروا  ! ما أدري من أطرد هذا الرجل أم أنـتم ؟         " 
 ـ    أينعلى قليلاً حتى أعرف      ع  الإيمان الصحيح وإياه أتب

  ". وأهل بيتي وعن الضلالة أبعد أنا

 }٣٩{

صعد قدرون وأهل بيته وعبيده وأتباع مرقيون إلى        
البيعة وهناك عرف القديسان مار يعقوب والقـديس        

مرا بدخوله وكان في ذلك الوقت      أمار أوكين بقدومه ف   
رؤساء المدينة والوالي أخو قدرون عنـد القديـسين،         

يهم وعند دخول قدرون سجد للقديسين وقبـل أيـد        
ورجليهم ذلك الذي كان أولاً لا يشتهي أن يبصرهم         

يـا  " ثم وقف على رجليه قائماً وقال بصوت عـال          
كنت أقول في فكري إنـني علـى الإيمـان          ساداتي  

الصحيح، إيماني إيمان مرقيون به كنت أؤمن وأعتقـد         
بذلك إنني بعيد عن الضلالة ومراراً كنت أهرب مـن          

نصرانياً ولذا صرت غريباً    قدام الملك لئلا يأمرني وأصير      
من الرياسة لأجل هذه الأمانة، فكنت بغير مخافـة االله          
أفكر وأفعل هذا والآن أفكاري منقسمة وصـرت في         
انشقاق، أمام طريقين أنا قائم ولا أعلم ما هو الطريق          
الصحيح، إنني سمعت بشفاء الرجل المقعد فانزعجـت        
ا أفكاري وقلت في نفسي الذي عنده شفاء طفلي هذ        

فهو الذي عنده الإيمان الصحيح وجعلت هذه علامـة         



 }٤٠{

ومن كل قلبي سألت االله أن يظهر لي الإيمان الصحيح،          
إيمان مرقيون الذي يقول ويبشر بأن كلمة االله لم تلبس          
جسداً ولا ولد من العذراء البتول مريم ولا يوجد قيامة          

ن قـد   والنصارى الذين يقول   أم إيمان    ،لأجساد البشر 
 الكلمة وولد من مريم والموتى يقومون، يا االله         تجسد االله 

لا أعرف شيئاً وفي بحر الانقسام غرقت، فعرفني أنـت       
الإيمان الصحيح والذي بيديه شفاء ابني بإيمانه أؤمـن         
وإلهه اعبد، فأنت الذي تقيمني مـن الـشكوك وإلى          

  ".الطريق المستقيم ديني 
لا يـضلك أتبـاع     " فحذره أتباع مرقيون قائلين     

الناصري وتؤمن بالذي ولدته مريم، فلا يقـدر أحـد          
  "منهم يشفي مريض فلا تسير خلف تعاليمهم 

  كلمة القديس مار أوكين
استأذن القديس مار أوكين الأب الأسـقف مـار         

أقول قدام جميعكم   " يعقوب في الكلام وأجاب قائلاً      
يا أحبائي، نحن بكلام كثير ليس فيه منفعة لا نستطيع          

 }٤١{

ن بكلام الحياة ننطق باسم يسوع المسيح       أن نتكلم ولك  
إلهنا الذي به نؤمن، المولود من مريم البتول ابنـة داود           

وتألم بآلام الصليب من أجل     كما تنبأ عنه جميع الأنبياء      
خلاصنا ونزل إلى الجحيم وخلص آدم وكـل ذريتـه          
وبموته داس الموت وحطم قوته، وبعد ثلاثة أيام قام من          

نا معه، وظهر لتلاميـذه بعـد       الموت وأقام كل طبيعت   
قيامته أربعين يوماً يشرح لهم الأمور المختصة بملكوت        
االله وأمرهم بان لا يبرحوا أورشليم إلى أن يلبسوا قوة          

 ويتلمذوا جميع الأممم ويعمـدوهم      من الأعالي ويمضوا  
باسم الآب والابن والروح القدس، فمن آمن واعتمد        

نا الصالح عند   خلص ومن لا يؤمن يدن وقال لهم مخلص       
هذه الآيـات تتبـع المـؤمنين،       " صعوده إلى السماء    

يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالـسنة جديـدة      
ويحملون حيات وإن شربوا شيئاً مميتـاً لا يـضرهم          

: ١٦مـر   " ( ويضعون أيديهم على المرضى فيبرأون      
وكل شيء نسأله في الصلاة بقوة الـروح         ) ١٨،  ١٧

وفنطسة السحرة بقوة الصليب    القدس نناله وخيالات    



 }٤٢{

يا أتباع مرقيون إن كنـتم علـى        المقدس نبطل وأنتم    
الإيمان الصحيح، فنرى قوة فعل إيمانكم هذا في شفاء         

  ".الطفل 
نحـن  " هز القديس أوكين رأسه وتبسم قليلاً وقال        

نقدر ونؤمن ليس على قوتنا نتكل بل على قوة اسـم           
عدنا بـان   الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح الذي و      

مهما سألنا في الصلاة باسمه يكون لنا وقال لنا أيـضاً           
أو تقوانا نفعـل     اسألوا تعطوا أطلبوا تجدوا فليس ببرنا     

ذلك ولا من اجل وقارنا أو حشمتنا نعطي سؤالنا بل          
من أجل هذا الجمع القائم لينظروا مجد االله ويرجع غير          
المؤمنين عن ضـلالة الـشيطان إلى معرفـة الإيمـان           

  ".صحيحال
  عماد الطفل المشلول

" التفت القديس مار أوكين إلى والد الطفل وقال له  
نحن نتكل على اسم ربنا يسوع المسيح فعنـد نـزول           
الصبي إلى ماء المعمودية المقدسة فإنه يقبل الـشفاء في          

 }٤٣{

وكان القديس مار أوكين له رجـاء       " نفسه وجسده   
بالسيد المسيح ودالة عظمـى مثـل الآبـاء الرسـل           

 بذلك  إني أفرح جداً  " فأجاب والد الصبي    . لقديسينا
وكان يتكلم وهـو    " ومستعد أنا وأهل بيتي أن نعتمد       

مملوء رجاء وثقة بكلام القديس مار أوكين وكأنه يرى         
  .ابنه معافى وقد شفي تماماً

 فرحاً عظيماً وأمر بتجهيز     أوكينفرح القديس مار    
ولادة الجديـدة   ماء المعمودية الغافرة للخطايا وتعطي ال     

يا ربنا يسوع المسيح    " وتقدم إلى الطفل وصلى قائلاً      
الذي يحب حياة كل البشر اسمع صوت تضرع عبدك         
كما سمعت لصوت تلميذك القديس بطرس وأقمـت        
بيده طابيثا اجعل يارب اسمك القدوس ممجداً في هذه         
المدينة وليخجل الذي يتكلم على اسمك القدوس وعلى        

  ."عبيدك بالشر 



 }٤٤{

 كان عمره سبع سنوات     – حمل الصبي على يديه      ثم
 وغطسه في ماء المعمودية ثلاث دفعات باسم الآب         –

والابن والروح القدس وخرج من ماء المعمودية وهـو         
 وكأن لم يكن به مرض فرأى ذلـك الـشماس           معافى

سبحوا واشكروا  " اندهش وصاح بأعلى صوته قائلاً      
وبعـد أن أتم    " بي  الذي أنعم علينا بشفاء الص    االله إلهنا   

 لا  أنالقديس طقس المعمودية ألبسه ثيابه وأمر القديس        
يحمله أحد بل وحده يمـشي قـدام أبويـه وجميـع            

ولما رأى ذلك أتباع مرقيـون انكـسرت        . الحاضرين
قلوم ونزل عليهم خوف عظيم وفروا هاربين ظانين        

  .همجمأن الشعب سوف ير
  إيمان أسرة يهودية

هذه الأعجوبة،  "  اليهودي   شموال بن حنان  " أبصر  
فصار يمجد ويسبح االله وآمن بالسيد المسيح وقال حقاً         
يسوع المسيح هو الإله المتجسد الـذي يبـشر بـه           
النصارى، حقاً إنه ابن االله والويل لليهـود الـذين لم           
يقبلوه، وكان له ابنة عمرها ثمان سنوات قد ربطهـا          

 }٤٥{

   لـه  الشيطان فأحضرها أمام القديس مار أوكين وقال      
يا سيدي مع اليهود أنا كنت ومع المسيح لم أكـن           " 

وحضرت اليوم قدامك لأصنع مع المسيح ميثـاق لا         
أرجع إلى اليهود ولا اختلط معهم ولا يوجد شـيء          
يفصلني عن محبة المسيح بل به أؤمن وأقر كـل أيـام            

 بيتي وأسالك أن تطلب من السيد       أهلحياتي أنا وجميع    
  ". من رباط الشيطان ابنتي هذهالمسيح أن يخلص 

أمر القديس تلميذه بإحضار كأس به ماء ورشـم         
عليه علامة الصليب المقدس ورشم الـصليب علـى         

باسم ربنا يسوع المسيح أقـول لـك        " الصبية وقال   
أخرج من هذه الصبية ولا ترجع وتتسلط عليها مـرة          

آه منكم يـا    " فخرج الشيطان صارخاً قائلاً     " أخرى  
ي لقد طردتمونا من كل الأقطار      تلاميذ يسوع الناصر  

  "ومع تلاميذنا لم تتركونا 
وسقطت الفتاة على الأرض وأقامها القديس بيده،       

  .وأعطاها من الكأس لتشرب، ومجدوا اسم االله



 }٤٦{

أع " ( واعتمــد في الحــال هــو والــذين لــه أجمعـــون      " 
٣٣: ١٦(   

صاح قدرون فرحاً وقال للقديس مار أوكين مـا         
بنفس " شموال  " ونطق  ! ل بيتي ؟  يمنع أن أعتمد أنا وأه    

سهروا جميعاً في البيعة يـسبحون االله حـتى         . الكلام
الصباح ونالوا جميعاً، قدرون وأهل بيته وشموال وأهل        

. بيته، المعمودية المقدسة وتناولوا من القربان المقـدس       
         ـميوتسمى قدرون باسم بولس في المعمودية وابنه س

لبيعـة وعنـدما رأى      وشمل البهجة والفرح جميع ا     يني
إني أعترف من   " الوالي هذه الأحداث رفع صوته قائلاً       

كل قلبي إني كنت في شك وظـاهراً مـسيحياً والآن           
تيقنت وأؤمن بكل قلبي بالسيد المسيح إله الآلهة ورب         
الأرباب ومخلص كل جنس البشر وشـافي الأمـراض         

وآمن في ذلك اليوم كثير من      " وبغيره لا نجد خلاص     
. ومائتي نفـس   واليهود حتى بلغ عددهم ألف       الحنفاء

 }٤٧{

وصنع قدرون وليمة عظيمة في بيته، وجـاء إلى بيتـه           
الآباء القسوس وصلوا وباركوا مترله وأخرجوا كتب       
السحر وأحرقوها بالنار وكان عدد الـذين يجتـذم         
للقديسين مار يعقوب ومار أوكين للإيمـان بالـسيد         

يعقوب يفكـر   لذلك بدأ القديس مار     . المسيح يتكاثر 
بان يبني بيعة كبيرة تسع الشعب بالإضافة إلى تلـك          

  .البيعة الصغيرة الموجودة في المدينة
القــديس مــار أوكــين    حــدث إعجــازي بعــد رجــوع     

  إلى ديره
استودع القديس مار أوكين القديس مار يعقـوب        

  )قـدرون   ( والشعب ليعود إلى ديره فقال له بولس        
 إليك وإلى القديسين    يا أبانا هل تسمح لنا أن نصعد      " 

  ".الذين معك في الدير لنتبارك منكم 
لا يوجد أحد يمنعك، كلما     " فأجابه القديس قائلاً    

  ".تحب وتريد أن تأتي، فنحن في استقبالك 



 }٤٨{

شجع القديس أوكين الشعب وعلمهم وحثهم على       
الثبات على الإيمان الصحيح وبـاركهم ثم تـركهم         

  .ومضى إلى ديره
 بولس نفسه ليصعد إلى الـدير       بعد عشرة أيام هيأ   

  ومعه جميع أهل بيته وفي تلك الساعة أصـاب ابنـه          
بولس احملوا كل ما هيـأتموه      ألم في قلبه فقال      " يني" 

كم أنـا   قعلى الدواب واصعدوا إلى الدير وسوف ألح      
والصبي ففعل غلمانه كما أمرهم وتأخر لعل الطفـل         

 بولس  يستريح لكن الألم ازداد عليه واشتد وبدأ يفكر       
ما سبب ذلك هل من المأكولات أم أفعال الـشيطان          
حتى يعيقه من أخذ بركة القديسين في الدير، وفي تلك          
اللحظة أمر أن يحملوا الصبي ويذهب ومعـه زوجتـه          

" مريم وعشرة من غلمانه ويصعد إلى الـدير قـائلاً           
سوف أذهب يا بني هكذا إلى الدير وإن عاش أو مات           

وأمر الغلمان أن يـسوقوا     " ح  فهو لسيدنا يسوع المسي   
الدواب بسرعة، وطلب الصبي أن يـشرب مـاء وفي          

  .ساعته مات
 }٤٩{

لقد " عندما رأى الغلمان الطفل فارق الحياة قالوا        
  وآخرون قـالوا  " قتل أتباع مرقيون الطفل بسحرهم      

وطلبوا من أبيه   " من كثرة المأكولات وشيء سام ا       " 
أمـا هـو    .  الصبي بولس أن يرجعوا إلى المدينة ليقبروا     

لا أستطيع أن أدفنه قبـل أن أبـصر         " فأجام قائلاً   
ونزل ومعـه   " القديس أوكين وتلاميذه القديسين معه      

زوجته من فوق الدواب يمشون إلى الدير ببكاء وحزن         
شديد وعند وصولهم إلى الدير وضعوا الطفـل قـدام          

ووقع أبواه على الأرض عند رجلي      القديس مار أوكين    
لم نستحق أن نصعد إلـيكم      " اكيين وقائلين   القديس ب 

ومعنا ابننا لنفرح به في وسطكم وها نحن نتركه لكـم      
فلم يجبهما القديس   " ونعلم ما تطلبونه من االله تجدونه       

 إلا أن توجع قلبـه وحـزن        مار أوكين بكلمة واحدة   
 ـ   " حزناً شديداً قائلاً في نفسه        في  كالآن يكـون ش
واليهود يكون لهم فـرح     نفسي أبويه وأتباع مرقيون     

ويقولون هذا سحر النصارى قد بطل وبعد عشرة أيام         
  ".مات الطفل 



 }٥٠{

ابـن أخيـه     ) يني( سمع الوالي أخو بولس بموت      
وبسرعة جاء إلى الدير ومعه رؤساء المدينـة ليقـبروا          

 أمر أن يضرب الناقوس     أوكينالصبي، أما القديس مار     
ولما اجتمع كل   ليجتمع كل شيوخ الدير والإخوة معاً،       

 أن يتضرعوا إلى االله ويطلبوا منه حياة        سألهمآباء الدير   
الصبي وحمل القديس مار أوكين الصبي ووضعه أمـام         

يا سيدنا يـسوع    " باب الهيكل وتضرع إلى االله قائلاً       
المسيح الطبيب الشافي الرحوم الذي أمر بإقامة لعـازر         

 في إقامة   من الأموات بعد أربعة أيام، وسمع لإيليا النبي       
ابن أرملة صرفة صيدا وسمع لأليشع في إقامـة ابـن           

ة الشونمية وأنت ياربي يسوع المسيح كسرت شـوك       
الموت وقمت من الأموات وأقمتنا، وسمعت لتـضرع        
قديسك بطرس وأقمت طابيثا وأعطيتها حيـاة، الآن        
اسمع أصواتنا واقبل تضرعنا وأقم هذا الطفل ليس لنـا          

لقدوس يعطى مجداً وترتفع    نحن الخطاة ولكن لاسمك ا    
بيعتك ويتعظم صليبك في كـل الـشعوب والأمـم          

 }٥١{

ويتقوى شعبك ويعرف الجميع أنك أنـت هـو االله          
وحدك الإله الحق الذي لك سلطان أن تميت وتحيـي          
ويفتخر بك كل الذين يدعون باسمك القدوس الذي له         

  ".اد والإكرام إلى دهر الدهور آمين 
صارت دموعه تنحـدر    وعندما أتم القديس صلاته     

إلى الأرض وظل يبكي قدام المذبح المقدس وفي تلـك          
اللحظة حرك الصبي يديه فمسك القديس بيد الـصبي         

ففـتح  " باسم ربنا يسوع المسيح قـم       يا يني   " وقال  
الصبي عينيه ونظر إلى القديس وكل الجمـع فأخـذه          

ما هذا الإنسان   " القديس وأجلسه، ففزع الجمع وقال      
  كل الجمـع قـائلاً    وصرخ  " الله في وسطنا    إلا ملاك ا  

قدوس قدوس قدوس االله القوي الـسماء والأرض        " 
ولم يستطع أحد أن ينظر     " مملوءتان من مجدك الأقدس     

إلى وجه القديس لأن نعمة حلت عليه فكان وجهـه          
  .يضيء كملاك الرب



 }٥٢{

  هل يمكن أن يصير الطفل راهباً ؟
 دفع القديس مار أوكين الـصبي لأبويـه، فـسألا       
القديس بأن يتركا الطفل أن يقيم عنـدهم في الـدير           

لا يـصلح   " ويصبح راهباً، أما القديس فأجام قائلاً       
لصبي صغير أن يسكن عندنا ولكن اجعلوه في المكتب         
ليتعلم وعندما يصير رجلاً كامل السن يمكن أن يجيء         

  ".إلى الدير ويقيم معنا ويصير راهباً 
اء وصاروا ملازمـين    وصام الوالي وكل الجمع والآب    

التسبيح والتمجيد وتلاوة المزامير طوال الليل ومكثـوا        
ليلتهم بين الوقوف والسجود ولم يستريحوا جلوسـاً        
على الأرض وفي الصباح الباكر تناولوا من القربـان         

 وأمرهم القديس بأن يجلسوا ويتناولوا الطعـام        المقدس
معهـم  ولا ينسوا من قلوم الأعجوبة التي صنعها االله         

وتباركوا من القديس مار أوكين وتلاميذه القديـسين        
وكانوا يشكرون االله من اجل النعمة التي خصها ـم          

 }٥٣{

سيدنا يسوع المسيح أن يكون لهم مثل هذا الدير الذي          
به قديسين كهؤلاء بالقرب من مدينتهم، ثم مضوا إلى         

 ـ        عالمدينة فرحين، واستقبلهم أهلها وللوا وكان جمي
ها يذهبون إلى الدير جموعاً جموعاً لـشفاء        الساكنين في 

أمراضهم وأسقامهم وطرد الأرواح الشريرة منـهم،        
وقوات كثيرة صنعها االله على يدي قديسه مار أوكين         

  .بركة صلاته فلتكن معنا آمين
  ثلاثة رجال عظام

كتب الوالي إلى الملك قسطنطين رسالة من أجـل         
أوكـين  العجائب التي صنعها االله بيد القديس مـار         

 فلمـا قـرأ الملـك       وكيف أقام ابن أخيه من الموت     
قسطنطين البار رسالة الوالي قام وصلى وسبح ومجـد         
ربنا يسوع المسيح وكتب خطاباً إلى الوالي رداً علـى          

أشكر ربنا يسوع المسيح في زمان      " رسالته قائلاً هكذا    
ملكي يوجد ثلاث رجال قديسون مثـل الأعمـدة         



 }٥٤{

نورهم الصحيح على كل البـشر      أقامهم االله ليضيئوا ب   
ويطردوا الظلمة من قلوم ويشفوا أفكارهم المترعجة       
من كل آلام الخطية التي يزرعها الفلاح الرديء وينقوا         
أرض النفوس من الآفات الروحية ويزرعوا فيها زرعاً        
طيباً الذي هو معرفة ربنا يسوع المسيح إلهنا، وهؤلاء         

 جبابرة طـردوا    الرجال الثلاث كأم ضعفاء لكنهم    
غنوا الكثيرين  أالشياطين، وكأم غرباء محتاجين لكنهم      

وهؤلاء هم ااهدون القديس الأنبا أنطونيوس الـذي        
بأرض مصر ومار أللونياس الذي بالساحل ومار أوكين 
الذي خرج من أرض مصر وسكن في بلادكم وأنارها         
ونحن نطلب منه أن يصلي قدام سيدنا يسوع المـسيح          

 كل أقاليمنا ومملكتنا إلى اليوم الذي تترل فيه         أن يحفظ 
 في  رحمة شمس البر ربنا يسوع المسيح ويجمعنا جميعـاً        

هكـذا كتـب الملـك      " ملكوته بصلوام المستجابة    
قسطنطين البار إلى الوالي وإلى القديس الشيخ الوقـور         

  .مار أوكين لكي يصلي من أجل مملكته
 }٥٥{

  رؤية في اجتماع يوم الأحد
دة القديس مـار أوكـين أن يجتمـع         كان من عا  

بالإخوة يوم الأحد ليرد جواباً لمسائلهم ويتكلم عـن         
تدبير الرهبنة وحروب الـشياطين، وفي بقيـة أيـام          

وفي . الأسبوع لم يدع أحداً يدخل إليه إلا للـضرورة        
إحدى المرات وكل الإخوة القديسين مجتمعين حولـه        
وقطع كلامه وخطف عقله وظل في صمت واندهاش        

 إلى الأرض   مدة طويلة وكان الآباء مطأطئين رؤوسه     لم
 أن يرفعوا أعينهم إلى وجه الشيخ احتراماً        ايستطيعوولم  

هذه العادة تدبيراً رهبانياً للتلاميذ نحو      ووقاراً وكانت   
  .معلمهم

أطال الشيخ في صمته وبعد ذلك فاق إلى نفـسه          
وصارت دموعه تجري، فابتدأ تلميذه ميخائيل يـسأله        

 حزنه وبكائه، ابتدأ الشيخ يبكـي أيـضاً         عن سبب 
يا أولادي رأيت عش حمامة فيـه بيـضتين،         " ويقول  

انشقت إحداهما وخرج منها فرخ حمـام وانـشقت         



 }٥٦{

الأخرى وخرجت منها حية صغيرة وفي تلك الـساعة         
صارت تنين عظيم أراد أن يتلف الأم فطـارده فـرخ          

 منه لكنـه    الأمالحمام رفيقه ومن بعد صعوبة تخلصت       
تف أجنحتها ثم ماتت تلك الحية وخرج من جوفهـا          ن

حيات صغيرة كثيرة لم تستطع أن تؤذ أحداً وإذا رجل          
تلهم كلهم، فمن المؤكـد     ققائم وبيده قضيب من نور      

يا أحبائي أن الشيطان عتيد أن يقيم تجارب على البيعة          
إلا أن سيدنا وربنا يسوع المسيح لا يتخلى عن رعيته          

ادر أن يهلـك التـنين وأولاده       لكي لا لك بل هو ق     
وفعلاً بعد زمان ليس بكثير ظهـرت بدعـة         " جميعاً  

على الرعاة  أريوس التي أزعجت البيعة وأقام اضطهاداً       
  .الأمناء الأمر الذي تطول الكتابة عنه

  ملاك الرب يحدد مكان البيعة
جاء القديس مار يعقـوب أسـقف نـصيبين إلى          

 بيعة كبيرة تـسع  القديس مار أوكين ليستشيره في بناء   
الشعب الكثير الذي قبل الإيمان، وكان الرب قد أعلن         

  .ذلك الأمر للقديس مار أوكين
 }٥٧{

يا أبي القـديس مـار      " قال القديس مار يعقوب     
أوكين أريد أن تترل معي وتختار موضع نـضع فيـه           

وات لأساس بيعة جديدة والرب يساعدنا بصلواتك وص     
لا " قـائلاً   كين  فأجابه القديس مار أو   ". الإخوة عنا   

 يـأتي أستطيع الترول معك لأن ملاك الرب سـوف         
عندك وهو يحدد لك المكان ويضع أساسـاً للبيعـة،          
فالموضع الذي كان للخطية وتقدم فيه ذبـائح نجـسة          
للشياطين سوف يكون مكاناً للعبادة ومذبح تقدم عليه        
الأسرار الإلهية المقدسة وتصعد منه أصوات التـسابيح        

  ". والتهليل الله
قام بعد ذلك القديس مار يعقوب طالباً صـلوام         
عنه ثم شيعه الإخوة بالألحان إلى خارج الدير وعندما         
دخل المدينة وسأل بعض الآباء الكهنة ورؤساء المدينة        

ينة يمكن أن يقيم عليه البيعة،      دعن الموضع الذي في الم    
أما القديس فلـم يجيبـهم      . فاقترحوا له ثلاثة أماكن   



 }٥٨{

 ودخل قلايته وفيما هو خارج القلاية في تلك         بموافقة،
الليلة ظهر له ملاك الرب شبه شاب بلبـاس أبـيض           

من " وتقدم إلى القديس مار يعقوب وسلم عليه فسأله         
أنا أُرسلت مـن قبـل االله       " فقال له الملاك    " أنت ؟   

فقال له  " لأُريك الموضع الذي تقيم عليه البيعة الجديدة        
فمضى الملاك  " ها أنا خلفك    اذهب أمامي و  " القديس  

والقديس خلفه إلى أن وصل بيت للأصنام وأخذ خيط         
 مكان البيعة المقدسة كما وضح له كيف        القياس وحدد 
  .يقسم البنيان

  ١٣: ١٢مشتركين في احتياجات القديسين رو 
من مدينة القدس،   " ميلس  " جاء رجل قديس اسمه     

ابتدأ كان قد سمع بالقديس مار يعقوب، فلما رآه قد          
في بنيان البيعة، اقترض ثلاثمائة دينار من تجار أهل بلده          
وأعطاها للقديس مار يعقوب بركة في بنيان البيعة لأنه         
كان يعلم أن القديس لا يملك شيئاً سـوى عـصاه           

  .وإنجيله
 }٥٩{

وبعد ذلك صعد القديس ميلس لينظر القديس مار        
أوكين وكان صعوده موافق يوم أحد حيث الإخـوة         

ع أبيهم الروحي وتبارك الإخوة من القديس       مجتمعين م 
ميلس وبعد أن تبارك القديسان مع بعضهما بعضاً قال         

السلام لك يا رجل االله القديس      " القديس مار أوكين    
فإنك سوف تمـضي إلى     ميلس لأنك لا ترائي الناس      

المشرق وتوبخ البطريرك بابا المشرق على أخطائه وهو        
" ديس مـيلس قـائلاً      فأجابه الق ". لا يقبل توبيخك    

السلام لك أيها الشيخ الوقور القديس مـار أوكـين          
الذي نظرت الحية الملعونة التي قامـت علـى البيعـة           

فقـال لـه    ". ونظرت هلاكها وهلاك أولادها أيضاً      
من أين عرفت هذا يا أخي      " القديس مار أوكين أيضاً     

الـذي  " فأجابه القديس ميلس ! " الذي أنا قد رأيته ؟   
  ".ك هذا يا أبي أظهر لي أنا أيضاً أظهر ل

  القديس مار أوكين يتنبأ للقديس ميلس
التفت القديس مار أوكين إلى القديس ميلس وقال        

طوباك يا أخي لأنه قد وصل الزمان الذي تصير فيه          " 



 }٦٠{

ذبيحة الله وشهيداً من أجل اسم ربنا يسوع المسيح في          
بلاد الفرس، إنك مثل بولس الرسول المبشر العظـيم         
الذي قدم نفسه شهيداً في يدي نيرون المنافق فـسوف          

  "توبخ المنافقين وتشهد لسيدك وتأخذ إكليل الشهادة 
أقام القديس ميلس يومين عند الإخوة القديسين في        
الدير وصلوا المزامير مع بعضهم بعضاً ثم ودع الـشيخ          
الوقور مار أوكين وكل الإخـوة القديـسين الـذين          

صلوا لأجلي ليجعلني   " ال لهم   انفجروا باكين عليه، فق   
كرسي مجـده لأني لا     الرب أن أستحق أن أراكم أمام       

تمزق قلوب الإخوة   " أراكم دفعة أخرى في هذه الحياة       
من هذا الكلام وتألموا ألماً عظيماً فقال لهم القديس مار          

 كيف  فانظرواجاهدوا يا أولادي لترثوا الحياة       " أوكين
سيح يمضي القـديس    بشجاعة ونشاط وفرح بالسيد الم    

ميلس ليتألم من أجل سيده ربنا يسوع المسيح ويقـدم          
  ".نفسه ذبيحة حب وينال الشهادة من أجل اسمه 

 }٦١{

في هــــــو ينجــــــي وينقــــــذ ويعمــــــل الآيــــــات والعجائــــــب     
   )٢٧: ٦دا ( السموات وفي الأرض 

دعا القديس مار يعقوب القـديس مـار أوكـين          
ليشترك معه في صلاة تكريس دير جديد قـد بنـاه،           

 ئوحيثما سائر القديس مار أوكين وتلاميذه على شاط       
ر دجلة، وجد صبي على النهر يبكي ويرفع التـراب          

ة ويضرب بالحجارة صدره تارة أخرى،      على رأسه تار  
؟  لماذا يا ابني تفعل هذا    " مسك القديس يده وقال له      

لا تقتل نفسك قل لي من أين أنت وما هـو سـبب             
كيف تـساعدني، وأنـا     " أجاب الصبي   . "بكائك ؟   

صبي يتيم ليس لي أب وأمي امرأة عجوز لا تـستطيع           
عمل، القيام وأنا كما تراني صبي صغير لا أقدر على ال         

 الكبير في قطع قليل من خـشب        أخيوجئت لأساعد   
هذا الغاب فخرج سبع وخطف أخي الكبير ورأيتـه         
بعيني يرفعه ويخبطه في الأرض وأخيراً أخذه في فمـه          
ودخل في هذا الغاب، وأنا أريد أن أقتل نفسي علـى           



 }٦٢{

! فراق أخي وكيف رأته عيني يموت، ماذا أقول لأمي ؟         
قال لـه   ".  أقتل نفسي    موتي خير من حياتي، اتركني    

فأجابه الصبي قائلاً   " لم يكن بجوارك أحداً ؟      " القديس  
كان يوجد راعي عندما رأى ذلك جرى إلى القرية         " 

  ".ليخبرهم ويأتي أهلها وينقذوني 
تألم القديس جداً من كلام الصبي وجرت دموعـه         

 الموضع الذي دخل فيه السبع      ارنيتعال يا ابني    " وقال  
 قدام القديس بسرعة لأنه كان متلهفاً       فمضى الصبي " 

أن يبصر جثة أخيه وجاء الصبي والقديس وتلاميـذه         
حيث كان السبع والشاب مطروحـاً علـى الأرض         
أمامه، وفي تلك اللحظة خاف السبع وهرب وجـرى         

. الصبي الصغير ووقع يبكي على جثة أخيه بكاءً مـراً         
كان القديس مار أوكين يبكي أيضاً ويمسح دمـوع         

 ميتـاً    الـشاب  اوأبي بثيابه، وكل الإخوة عندما ر     الص
والسبع قد ش أجزاء من جسمه توجعـت قلـوم          

  .وبكوا بكاءً عظيماً

 }٦٣{

 يتـضرعوا   أنر أوكين من الإخوة     اطلب القديس م  
إلى السيد المسيح ليرجع حياة الشاب من أجل حنانـه          

ووقـف  . على أمه العجوز وعذاب نفس أخيه الصغير      
يا ربنا يسوع المـسيح     "  قائلاً   القديس يتضرع ويصلي  

الكثير الرحمة وكنوز رحمتك لا تفرغ، كثير التحـنن         
على جبلتك، عندما رأيت الأرملة تبكي تحننت عليها        
وقلت لها لا تبكي وأقمت ابنها ومـسحت دموعهـا          

أحد، فالآن يا سيدي ليس مـن       دون أن يطلب منك     
أجلي أنا الخاطيء لكن من أجل تحننك على هذا الصبي   
الذي قد صار وحيداً وليس له معين سواك واختـار          
الموت أكثر من الحياة ومن أجل تحننك علـى أمهمـا        
الأرملة العجوز المسكينة التي لا تستطيع الحركة لـئلا         
يدركها ويل على ويل، رد حياة هذا الشاب ليتمجد         
اسمك القدوس، فإن لك اـد والإكـرام والعـزة          

  ".ر الدهور آمين والسجود الآن وكل أوان وإلى ده
فتح الشاب الميت عينيه ونظر إلى أخيه المطـروح         
يبكي على صدره فتنهد مرتين، فقام القديس وتلاميذه        



 }٦٤{

ذي استجاب إلى تضرعهم وأعطـاهم      الوسبحوا االله   
ذلك الشاب وخرجوا من الغاب وأمر القدس أن        نفس  

يغسل جسده من الدماء الملطخـة وكانـت توجـد          
جسده علامة على ما صنع     علامات بعض الجروح في     

  .االله بذلك الإنسان
   )٩: ١٦كو ١( قد انفتح لي باب عظيم فعال 

 الضيعة ووجدوا الشاب حياً     أهلأتى الراعي ومعه    
وأخيه الصغير جالسين وسط القديس وتلاميذه فسألوه       

ثهم الصبي الـصغير    فحد" كيف وجدتموه ؟    " قائلين  
جميعاً قائلين  بعظم ومجد ربنا يسوع المسيح، فصرخوا ً      

 المتجسد ونحـن    نحن نصارى والسيد المسيح هو الإله     
وطلبـوا مـن   " المعمودية المقدسـة   متهيئون أن نقبل    

  .الصحيحالقديس أن يترل معهم ويعلمهم الإيمان 
فلما رأى القديس قد انفتح أمامـه بـاب عظـيم      
لدخول الكثيرين إلى الإيمان تأخر عن الذهاب للقديس        

هم الضيعة وآمن جميع الحنفـاء      مار يعقوب ودخل مع   

 }٦٥{

فيها بالسيد المسيح وأقام عندهم ثلاثة أيـام وتكلـم          
معهم بكلمة الحياة وأوصـاهم أن يحفظـوا الإيمـان          

  .الصحيح بالنقاوة والطهارة
  فليتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أولاً أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقروا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم 

   )٤: ٥تي ١( 
مضى القديس أوكين من عندهم ليكمل مسيرته إلى        

بناه القديس مار يعقوب وصـحبه      الدير الجديد الذي    
بعض الرجال من تلك الضيعة ومعهم الشاب الـذي         
أقامه من الموت وسال هذا الشاب القديس بأن يقبلـه          
ليتتلمذ على يديه ويكون معه في الدير لكن القـديس          
رفض ذلك الأمر وأمره أن يهتم برعاية أمه الأرملـة          

  .وأخيه الصغير العجوز
لشاب وما هو يشتهي    أتقياء ما حدث ل   رأى رجال   

أن يفعل، فتعهدوا أمام القديس أن يقوموا برعايـة أم          
 وأخيه الصغير كل أيام حيام      العجوزالشاب الامرأة   

ويقبل طلبة هذا الشاب ليكون معه حتى يصبح بركـة          



 }٦٦{

حينئذ . لهم ولقريتهم ولا يكف عن الصلاة من أجلهم       
قبل القديس مار أوكين الشاب ليكون في الدير معهم         

وصلوا عند القديس مار يعقوب وتم تكريس الـدير         و
الجديد الذي بناه الأب الأسقف مار يعقوب أسـقف         

  .نصيبين
  صار المترل كنيسة

عاد القديس أوكين ونزل من الجبل من الدير الذي         
بناه القديس يعقوب ومعه كل الإخوة وابتدأ يطـوف         

نا يسوع  في المدن والقرى يبشر ويكرز بإنجيل ربنا وإله       
  .سيحالم

بالعجائب التي صنعها االله    سمع حاكم مدينة مجاورة     
على يدي القديس مار أوكين، وكيـف أقـام ميتـاً           
بصلاته، فعندما أُخبر أن القديس داخل مدينتهم، خرج        
ومعه كل شعبه بفرح عظـيم وجمـيعهم اسـتقبلوه          

يـدخل بيـوم    بترحاب وليل وطلبـوا منـه أن        
فيهم زرع الحيـاة،    ويباركهم، فابتدأ القديس أن يبذر      

 }٦٧{

وفي تلك الساعة أشرق    . أي معرفة ربنا يسوع المسيح    
قلوب القوم الذين سمعوا كلمة     ( نور المسيح في قلوم     

وطلبوا منه أن يعمدهم في المعمودية المقدسة       ) القديس  
ولم يكن في هذا المكان كنيسة أو أحـد مـسيحي،           
 فطلب القديس موضع يبني فيه بيعة ليمارسوا صلوام،       
فأراه الشعب مترلاً جيد البنيان، فأقام القـديس فيـه          
مذبحاً وتم تكريس هذا المترل كنيسة وعمد القـديس         
كل أهل هذه المدينة وكان يعظهم ويثبتهم ويعلمهـم         

  .الإيمان السليم وكيف يمارسون طقس الكنيسة
  نازفة الدم تنال صبغة المعمودية المقدسة
 منذ ثلاث   كان لحاكم تلك المدينة أخت تترف دماً      

 تقف علـى    أنسنوات وصارت سقيمة حتى لا تقدر       
رجليها، فطلبت من أخواا أن يطلبوا من القديس أن         

لها، فلما علم القديس مار أوكين بأمرهـا،        لأجيصلي  
وعندما صارت قدامه كانـت تبكـي       أمر بإحضارها   
يا رجل االله صلي لأجلي، أطلب مـن        " بمرارة وتقول   
  ".إلهك ليرحمني 



 }٦٨{

بسط القديس يديه ورشمها ثـلاث مـرات        حينئذ  
ربنا يسوع المـسيح    " بعلامة الصليب المقدس قائلاً لها      

فشفيت في الحال، وفي    ". يمد لك يد الشفاء أيتها المرأة       
صباح اليوم التالي نالت سر المعمودية المقدسة على يد         

، ومضى القديس من تلك المدينـة       القديس مار أوكين  
 نعمة ربنا يسوع المسيح     بفرح عظيم وسلم شعبها إلى    

  .لتسندهم وتحفظهم
  معجزة ونبوة

عاد القديس مار أوكين إلى ديره وفي عودته كـان          
عند ر دجلة في منتصف الليل وهناك لم يجد مركبـاً           

فمسك بيد الشاب الذي قام من الموت       ليعبر به النهر    
فمشيا سوياً على   " امش على الماء لا تخف      " وقال له   

 ونظر القديس خلفه فـرأى عـشرة        سطح ماء النهر،  
شيوخ من تلاميذه يمشون على الماء خلفه والبقيـة في          

باسـم ربنـا    " موضعهم، فنادى عليهم القديس قائلاً      
" يسوع المسيح يا أولادي دوسوا وامشوا على المـاء          

فآمنوا بكلمة أبيهم ومشوا خلفه على المـاء، وبعـد          
 }٦٩{

ب عبورهم النهر سمع أهل المكان بـذلك وخـرج الأ         
المطران وشعب ذلك الموضع لاستقباله، فتحدث معهم       
القديس مار أوكين وأعلم مطران ذلك المكـان بمـا          

عـساكر الفـرس سـيأتون      " سوف يحدث قائلاً له     
 إكليل ويفتحون هذه المدينة وكثير من المؤمنين سينالون    

وفعلاً بعد زمن قليل تمت نبوة القديس مار        " الشهادة  
  .أوكين

  لهتناهل جاء ليسجد لآ
  وبينما القديس سائر إلى ديره اجتاز مدينة تـسمى        

وكان فيها بيت للأصنام وعنـدما أبـصر        " بربايا  " 
القديس وتلاميذه ذلك تعجبوا من ضلالة أهل هـذا         
المكان، ودخلوا ذلك البيت، فـاجتمع كـل كهنـة          
الأصنام وكانوا يتفرسـون في القـديس وتلاميـذه         

، هـل   نصارىهوذا مقدم ال  " ويقولون بعضهم لبعض    
. وكانوا في دهشة واسـتغراب    ! " جاء ليسجد لآلهتنا؟  

أخرج القديس صليب خشبي من جيبه ووضعه علـى         
صنم ذلك المكان وفي نفس اللحظة سقط ذلك الصنم         



 }٧٠{

وانسحق على الأرض وتلف جمال منظره وعندما أبصر        
كهنة الأصنام ذلك، انزعجوا وصاروا في خوف عظيم        

أيها الإنسان لقـد    " لون  وبدأوا يسألون القديس ويقو   
ات والعجائب الـتي صـنعت      لآيسمعنا بقوة إلهك وبا   

بيديك والآن قد رأت عيوننا قوة إلهك وما صـنعت          
بآلهتنا، ونحن الآن نسألك أن تجعلنا نعبد إلهك، الإلـه          

  ".الحقيقي الذي خلق السماء والأرض 
  شفاء أحد الآباء الكهنة

مـار   " تنيح بطريرك بلاد الفرس وقام من بعـده       
وأمر قسطنطين الملك البار بـأن      " شمعون بن الصباغ    

يجمع الآباء الأحبار لمناقشة آراء أريوس، ولم يـستطع         
ولكنه أرسل اثـنين    " مار شمعون   " الحضور البطريرك   

من تلاميذه من الآباء الكهنة، وكان أحدهما قد تألم في          
طريقه وانسدت أذناه، ولما وصلا بالقرب مـن ديـر          

ر أوكين، صعدا ليتباركا من القديس مـار        القديس ما 
أوكين وتلاميذه، وليبلغاه سؤال البطريرك مار شمعون       

 الأب الـذي    بـأمر عنه، وعرف القديس مار أوكين      
 }٧١{

انسدت أذناه فصلى له ورشم عليه علامـة الـصليب      
 يـومين في الـدير ثم       المقدس، فشفي في الحال، ومكثا    

       مع المقدس كما طلب آباء امع بحضور  مضيا إلى ا
القديس مار أوكين للمجمع المنعقد بـسبب بدعـة         

  .أريوس
يــــارب مــــن مثلــــك المنقــــذ المــــسكين ممــــن هــــو أقــــوى  " 

   )١٠: ٣٥مز " ( منه 
ملك الفرس عـساكره وقواتـه      " شاور  " حشد  

الحربية ليدخل إلى بلاد الروم وعبر ر دجلة وجاء إلى          
مدينة نصيبين فأرسل مار يعقوب ورؤسـاء المدينـة         

قـم ايهـا    : " سالة للقديس مار أوكين يقولون فيها     ر
الأب أنت وكل الإخوة معك وادخلوا المدينة من قدام         

  القـديس قـائلاً   فأجـام   " قوة ملك الفرس الجبار     
شاور ملك الفرس بقوتـه لا يـستطيع أن يأخـذ           " 

مدينتكم وسوف يقاتل أهلها مرتين وفي المرة الثالثـة         
 صلوا واطلبوا مـن االله      يأخذها بسلام لا بقتال، فالآن    



 }٧٢{

أن يخلصكم من يدي هذا السبع الـضاري بـسلام          
وأطلب أن قوة ربنا يسوع المسيح تخلصنا جميعاً مـن          

  ".يديه 
 بعد أيام قليلة وصلت عساكر الفـرس وأحاطـت        
بالمدينة وتفرقت العساكر في كل التخوم ليسبوا مـن         
يجدونه وليوفروا الطعام لهم ولدوام، ووصل منـهم        

ة فارس إلى دير القديس مار أوكين وطلبوا أن         خمسمائ
يفتحوا لهم باب الدير ليسبوا كل من فيه لأن كـان           
معهم إنسان يعرف ما بداخل الدير، رأى الإخوة ذلك         
وذهبوا إلى مغارة القديس وأخبروه بقـدوم عـساكر         
الفرس، نزل معهم القديس من المغارة إلى الدير ووقف         

ى ورشم على جميعهم    متكئاً على عكازه قبالتهم وصل    
علامة الصليب، فترلت غمامة ظلمة عليهم وحبـسهم        
االله في هذه الظلمة كمن هو في شبكة ورماهم بـبرد           

 الهروب لكنهم تعثروا وفزعـوا      فأرادوامثل الحجارة   
ووقعوا على الأرض لأن كان الواحد لا يـستطيع أن          
يبصر الآخر، وصاروا يصيحون بعضهم لـبعض ولم        

 }٧٣{

مع رفيقه الآخر، فقد أصام مـا       يكن أحد منهم يس   
  .أصاب فرعون مصر وجنوده في البحر الأحمر

وفي الغد تطلع الإخوة فوجدوا العـسكر كأنـاس         
وقعوا في القتال، لا يستطيع أحد منهم أن يتحرك من          

" موضعه، وأخبروا القديس مار أوكين بذلك وقالوا له         
حلهم يا أبانا لكي يمضوا لأم قـاربوا المـوت هـم       

فسأل القديس مخلصنا الصالح سيدنا وإلهنـا       . ولهموخي
وربنا يسوع المسيح من أجلهم أن يكـشف عنـهم          
الظلمة، ففي تلك الساعة انفتح لهم في الجانب الغربي         
باب ضوء، ومن بعد جهد خرجوا وانفلتوا منه هاربين         

 النظر إلى خلف خوفاً أن يدركهم الظـلام         يجرؤاولم  
وأخبروا الملك فقال لهم    لحقهم، وذهبوا   والسخط الذي   

لا أحد يصعد إلى الدير مرة أخرى إلا بعد أن نأخذ           " 
المدينة نستطيع أن نأخذ ديرهم الذي فيه يـسجدون         

لكـن كـان    " للصليب ونستطيع أن لكهم أيـضاً       
العسكر الذين ذاقوا مرارة الظلمـة بجانـب الـدير،          
كالمبشرين والكارزين باسم ربنا يسوع المسيح، لذلك       



 }٧٤{

 كل الحشد وقوات الملك ورجعوا إلى بلادهـم         انزعج
ولم يستطع أحد أن يمشي بالقرب من الـدير أثنـاء           

  .عودم
وبعد زمان جاء ملك الفرس مرة ثانية وكانت كل         
تخوم الروم خائفة منه، لكن كان القديس مار أوكـين          
قائماً في الصلاة قدام االله بالبكاء كل يوم حتى لا يسلم           

دي الحنفاء وفعلاً رجع الملـك      شعب السيد المسيح لأي   
  .ولم يستطع أن يأخذ المدينة

  الوزير في مقابلة القديس مار أوكين
لمقابلـة القـديس مـار      " بنيانوس  " صعد الوزير   

أوكين، وعندما وصل الدير، دق باب قلاية القـديس         
ولم يكن هناك سوى أخين من تلاميذه       ودخل عنده،   

 الجبـل تحـت     بجانبه، وبقية الإخوة كانوا متفرقين في     
الصخور والشجر، وهم يصلون ويتضرعون إلى ربنـا        
وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حتى يبطل قـوة المنـافق          

ومن بعد تبارك الوزير بنيانوس     . ويحفظ بيعته المقدسة  

 }٧٥{

أيها الأب الـشيخ الوقـور      " من القديس سأله قائلاً     
اخرج من قلايتك وجميع الإخوة معك من قدام هـذا          

وكان ذلك المنافق قد سمع عن القديس       " ق  الملك المناف 
مار أوكين وعن العجائب التي صنعها االله على يديـه          

متى وصلت إلى الدير أنا آخذ      " وكان هذا الملك يقول     
وأعذبـه عـذاباً    ) القديس مار أوكين    ( هذا الرجل   

          شديداً وأنظر إن كان المسيح يأتي ويخلصه من يدي "
فاء وجعلـهم نـصارى     بشر الحن لأنه سمع أن القديس     

ولهذا السبب جاء الوزير المؤمن بنيانوس يسال القديس        
  .أن يمضي من قدام الملك ومعه جميع الإخوة

  تكفيــــــــــــــــك نعمــــــــــــــــتي لأن قـــــــــــــــــوتي في الــــــــــــــــضعف تكمـــــــــــــــــل   
   )٩: ١٢كو ٢( 

تكفينا قوة سيدنا   " أجاب القديس مار أوكين قائلاً      
يسوع المسيح وتحفظنا من كل سخطه في موضعنا هذا         

 أيضاً أمام عسكره، واعلم أيها الوزير ذلـك         وتحفظنا
جيداً أنت لا تفزع منه لأنه سوف يغـضب عليـك           



 }٧٦{

ويهين كرامتك، لكن قريباً سيبطل االله سلطانه ويسلم        
مناً في البيعة بقوة الصليب الذي به       أالمملكة لك وتصنع    

  "نلت المعونة 
لما سمع الملك أن وزيره بنيانوس ذهـب إلى الـدير           

نه عندما أخبره بعض الحنفاء واليهود      غضب عليه وأها  
بأن وزيره بنيانوس اشترك في الصلاة مـع الرهبـان          

. وسجد أمام الصليب المقدس، لذلك طرده من مركزه       
وبعد ذلك بزمن قليل من اهتمام النعمة الإلهية وبغـير          
اختيار الملك جعلته يعيد الوزير بنيـانوس إلى مترلتـه          

ى جميـع عـسكره      يكون رئيساً عل   أنالأولى وأعطاه   
  . مما كانأكثرفأصبح في مترلة 

   )٤: ١٦إش " ( الظالم يبيد وينتهي الخراب " 
  على مدن الفرس وجعـل    " يوليانوس  " نزل الملك   

على ساحل دجلة لئلا يعبر منه أحد، وفي        " بنيانوس  " 
بعض الأيام جاء بنيانوس إلى القديس مار أوكين حزيناً         

 لأجل العالم وأطلـب     أسألك يا أبانا أن تصلي    " وقال  

 }٧٧{

من سيدنا وملكنا أن يهلك المنافق بسرعة ولا يعطيـه          
فأجابه القديس قائلاً   " غلبة لأنه يضطهد البيعة بقسوة      

طيب الرب قلبك، يا بنيانوس، فإنه قريـب مـوت          " 
المنافق ولك تصير المملكة، كما سبق وقلت لـك في          

 وفي تلك الأيام أرسل الملـك المنـافق       ". المرة الأولى   
رسوله لكي يبصر ماذا يفعل بنيانوس لكنه لم يقدر أن          
يصل إليه ليراه بصلاة القديس مار أوكين الذي كـان          
يطرح نفسه ساجداً أمام االله أياماً بتـضرع وصـوم          
وبكاء، وبعد أيام قليلة سمع االله صوت تضرعه وأجاب         

  .صلاته ومات الملك المنافق يوليانوس
يـا أودي   " ئلاً  سبح القديس االله وأخبر الإخوة قا     

افرحوا ومجدوا سيدنا كلنا ربنا يسوع المـسيح كمـا          
هلك فرعون في البحر الأحمر هكذا أهلك االله الملـك          

تعجـب  " المنافق وسيعطي البيعة المقدسة أماناً وهدوءً       
متى مات هـذا    " الإخوة وسبحوا االله وسألوه قائلين      

 في الوقت الذي قلت فيه لكم قد      " فأجام  " المنافق ؟   
  ".هلك المنافق ففي تلك الساعة مات 



 }٧٨{

  !لمن تصير المملكة ؟
كان ملك الفرس يحب الوزير بنيانوس، فلما مات        
الملك يوليانوس وأصبحت المملكة بدون ملك، أرسل       
ملك الفرس هذا إلى رؤساء القواد والقـواد وكـل          

اجعلوا بنيانوس ملكاً لكـم وأنـا لا        " العسكر قائلاً   
من بنيانوس أن يـصير ملكـاً       لذلك طلبوا   " أقاتلكم  

إن آمنتم بالسيد المـسيح     " عليهم، فقال بنيانوس لهم     
وافتخرتم وسـجدتم للـصليب المقـدس       وسجدتم له   

فآمنوا جميعاً بالسيد المسيح    " جميعكم، أصير لكم ملكاً     
وصارت المملكة إلى بنيانوس وهكذا تحققـت نبـوة         

  .القديس مار أوكين له
  نصيبينتحقيق نبوة القديس لمدينة 

أرسلوا " علم بذلك ملك الفرس وأرسل إليهم قائلاً        
إلىَّ ملككم وأنا لا أحاربكم بعد، وتكونـوا كلكـم          

فلما علم بذلك رؤساء القواد والقواد صعب       " سالمين  
أنا سوف  " عليهم الأمر جداً، فقال لهم الملك بنيانوس        

 }٧٩{

منعـه رؤسـاء    " أمضي إليه وأقدم نفسي فداء عنكم       
ل ذلك لكنه رفض وأصر على الـذهاب        القواد أن يفع  

  .إلى ملك الفرس
وصل الملك بنيانوس إلى ملك الفرس، ولما دخـل         
عليه، قام ملك الفرس وعانقه وقبله وأجلـسه علـى          
كرسي بجواره واتفق معه على أن يجعل مدينة نصيبين         

وتم الـصلح   تحت سلطان ملك الفرس مائـة سـنة،         
نوس إلى بلاده   والسلام بين المملكتين ورجع الملك بنيا     

سالماً وتسلم ملك الفرس مدينة نصيبين تحت سـلطان         
مملكته مائة سنة وهكذا تمت نبوة القديس مار أوكين         

إن ملك الفرس يأتي إلى مدينة نـصيبين        " عندما قال   
  "مرتين وفي المرة الثالثة يأخذها بأمان وبدون حرب 

  شاور ملك الفرس والقديس مار أوكين
 بفضائل القديس مار أوكين     كان قد أخبر بنيانوس   

في الوقت الذي أبصر    " أمام ملك الفرس فأجاب قائلاً      
ذهب شاور ملك   " فيه هذا القديس أوقره كثيراً جداً       



 }٨٠{

الفرس مع عسكره ليتسلم مدينة نصيبين بأمن وأمـان         
بدون قتال وهناك تذكر الملك ما أعلمه به بنيـانوس          

يضاً ملك الروم عن القديس مار أوكين، كما تذكر أ        
       بـسوا في   ما حدث مع الخمسمائة جندي الـذين ح

الظلمة، لذلك أرسل بعض عسكره أن يطلبـوا مـن          
القديس مار أوكـين أن يـترل إلى الملـك ليبـصره            
وأوصاهم أن يحضروه بوقار وحشمة تليق به، صـعد         

. العسكر وأخبروا القديس برغبة الملـك في حـضوره        
مـن  أطاع القديس ونزل مع بعض الشيوخ القديسين        

امـضوا  " تلاميذه، وأرسل أمامه ثلاثة إخوة وقال لهم        
لأن " بسرعة إلى باب الملك لـئلا يـستبطئ مجيئنـا           

القديس كان لا يستطيع أن يمشي بعجلة وليس له عادة          
  .أن يركب دابة

وصل الإخوة الثلاثة إلى الملك وأخـبروه بقـدوم         
القديس وبدأ الملك يسألهم عن طبيعة حيام وكيـف         

 ليس فيه ماء، كما سألهم أيضاً        موضع قفر  يعيشون في 
عن عقيدم وفيما هم يجيبون الملك دخل قـوم مـن           

 }٨١{

نحن " فقال الإخوة للملك    . اوس وصاروا يتجادلون  
لنا أب روحاني وهو يرأسنا كلنا وبعد قليل سيحـضر          
لمقابلتك وكل ما تريد أن تسأله فهـو قـادر علـى            

  ".إجابتك
أمام الملك فلمـا    وصل القديس مار أوكين ودخل      

رأى الملك القديس مار أوكين أنذهل من منظره ووقره         
تقدمت كهنة اوس   كثيراً وعظمه، وفي تلك الساعة      

وسلموا على القديس واحترموه وأكرموه لما رأوا وقار        
واحترام الملك له لكن ارتشق سهم الحسد في قلـوم          
وبدأوا يتصنعون بكلامهم ليجادلوا القديس ويبطلـوا       

يدته، لكن القديس رشم الصليب على فمه وبـدأ         عق
يبشرهم باسم الثالوث القدوس الآب والابن والـروح        

  .القدس الإله الواحد آمين
" بـــــسلطان وقـــــوة يـــــأمر الأرواح النجـــــسة فتخـــــرج   " 
   )٣٦: ٤لو ( 

كان للملك ابناً به شيطان قد أحـضره للقـديس          
 أنأسألك أن تصلي وتطلب مـن إلهـك         " وقال له   



 }٨٢{

ا الصبي، لأني أعرف أن كل شيء تطلبـون         يشفي هذ 
صبي، القدموا له   أن ي فأمر القديس   " من إلهكم يعطيكم    

أنا إلـه   " وعندما أتوا به أمامه، صرخ الشيطان وقال        
اوس لماذا تريد أن تخرجني من ههنا أيها الشيخ عبد          
يسوع المسيح الناصري، لقد طردتنا من الأرض كلها        

  ". مملكة فارس وتريد أن تطردنا أيضاً من
فأجاب الشيطان قدام   " من أنت ؟    " قال القديس   

 بغير إرادته،   الملك،جميع الحنفاء واليهود اتمعين لدى      
أنا الذي أغويـت حـواء وأضـللت آدم في          " قائلاً  

الفردوس، وأنا معلم وأب لكل اوس والسحرة، ولي        
وكـان  ". يقدمون العبادة فأنا إلههم وهـم عبيـدي         

تكلم هذا الكلام بلغة الفرس، لذلك اندهش       الشيطان ي 
الملك وتعجب الحاضرين لأن القديس كـان يكلمـه         
بالسرياني والشيطان يجيب بالفارسي علماً بأن الـصبي      

  .كان لا يعرف شيئاً عن السرياني
 وكين الشيطان حـتى عـرف     أربط القديس مار    

اوس والحنفاء بطغيانه وشهد على ضلالتهم وأما عن        
 }٨٣{

ثم رشـم   .  لا يستطيع أن ينطق شيئاً رديئاً      ربنا يسوع 
أيها " القديس علامة الصليب المقدس على الصبي وقال        

الشيطان الشرير باسم سيدنا يسوع المـسيح الـذي         
أخرج لجئون آمرك أن تخرج من هذا الصبي ولا تتسلط          

لأي سـبب   " فأجاب الشيطان قـائلاً     " عليه أيضاً   
" ال القديس له    فق" تخرجني من مسكني الصغير هذا ؟       

باسم سيدنا وملكنا ربنا يسوع المـسيح أخـرج ولا          
خرج الشيطان وضرب الباب فانكـسر      ". تتكلم بعد   

إلى قطعتين وسقط الطفل على الأرض فمسك القديس        
  .بيد الطفل وأقامه وقدمه إلى أبيه

وقف الملك وبسط يديه إلى الـسماء وسـبح االله          
يم هو إلـه    عظ" بصوت عال باللسان الفارسي قائلاً      

وكل الرؤساء بغير إرادم فعلوا أيضاً مثل       " النصارى  
أيديهم وسبحوا االله والتفتوا إلى القديس      الملك ورفعوا   

عظيم هو إلهكم وأنتم حقاً عبيد إله       " وتلاميذه وقالوا   
  .عظيم قادر على كل شيء



 }٨٤{

حزن اوس جداً على كل شيء فعلـه القـديس          
يعوا لأن القـوات    وأرادوا أن يقاوموه لكن لم يـستط      

والمعجزات التي صنعها االله على يدي قديسه سـدت         
أفواههم وخرجوا من لدن الملك حزانى ولم يقل الملك         
لهم شيئاً لما رآهم منهزمين مغلوبين حتى لا يرذل دين          
آبائه، أما القديس مار أوكين وتلاميذه مجدوا وسبحوا        

  .االله كثيراً
ءه إذا أرضــــــــت الــــــــرب طــــــــرق إنــــــــسان جعــــــــل أعــــــــدا  " 

   )٧: ١٦أم " ( أيضاً يسالمونه 
صار فرح كبير لشاور ملك الفرس بشفاء ابنه، وفي         
ذلك اليوم قرر أيضاً أن لا يرجع ويضطهد النـصارى          

اسألني كمـا   " والتفت إلى القديس وقال     . مرة أخرى 
نحن لا نريـد    " فأجابه القديس قائلاً    " تريد أعطيك   

ر أن يعطوا لنا    ذهباً ولا فضة إلا أننا نطلب منك أن تأم        
أماكن على الطرق والمسالك لبناء ديار يستريح فيهـا         

لقـد أعطيتـك    " فقال له الملك    " الغرباء والمسافرين   

 }٨٥{

 تمضي حيثما تشاء وتشتهي أين تبني حـتى         أنسلطاناً  
  ".إلى بلافاط آخر مدن الفرس 

الملك سلطاناً للقديس وتلاميذه أن يبنوا      فلما أعطي   
ادوا، فرحوا جداً وأخذ كـل      كنائس ومنازل حيثما أر   

واحد صليبه وصلوا كثيراً ولما فرغوا من الصلاة تقدموا         
إلى القديس مار أوكين ليباركهم ومضى كل واحـد         
منهم إلى الموضع الذي اختارت لـه النعمـة الإلهيـة           
ووضعوا أساسات وبنوا كنائس وديار كثيرة وشـاع        
خبر تلاميذ القديس مار أوكين أولئك الذين خرجـوا         

عه من أرض مصر بلاد القبط ومن كل البلاد والمدن          م
  .واجتمعوا وسكنوا معه وتتلمذوا على يديه

لما أبصر الملك شاور تدبير أولئـك القديـسين في          
العجائب التي يصنعها االله على أيديهم، أحضر القديس        

وبجوارها " هندغان  " مار أوكين وأعطاه مدينة اسمها      
مختوماً بخاتمه حتى لا    طاحون ماء كما أعطاهم منشوراً      

يخافوا من أحد إذا مشوا في أنحاء بلاده ولا يمنعهم أحد           
من أن يكملوا ما بـدأوا أن يبنـوه مـن الكنـائس             



 }٨٦{

والديارات التي أسسوها في كل موضع أحبوه، ولمـا         
أخذ التلاميذ توقيع الملك هذا وعلامته نـزل أولئـك          

 ـ        عة الجماعة الإلهية وتفرقوا في كل البلاد وكانوا كأش
  .الشمس المضيئة على كل مكان يحلون فيه

  آخر قداس في حياة القديس
عاد القديس مار أوكين إلى ديره وهو فرح، مسرور         
النفس بعمل االله معه وبه، وقد أحس القديس بوقـت          

قوموا بإعـداد   " انتقاله، فدعا بعض الإخوة وقال لهم       
الكنيسة واضربوا ناقوس الدير ليجتمع بقية الإخـوة        

ضور القداس الإلهي ونتنعم جميعـاً بـشركة        كلهم لح 
الأسرار المقدسة التي لربنا وإلهنا وسيدنا يسوع المسيح        

فعل الإخوة كما أمرهم القديس، وجميعهم صـلوا        " 
القداس ايد وتناولا من الأسرار المقدسة وتباركوا من        

  .القديس ومضى كل واحد منهم إلى قلايته
  

 }٨٧{

  ل من االلهتلميذ القديس يرى الملاك المرس
كان التلميذ الملازم لخدمة القديس رجلاً فاضـلاً،        
فلما اقترب وقت نياحة القديس أبصر هـذا التلميـذ          
ملاك الرب المكلف من االله أن يحمل روح القـديس،          
فلما أبصر التلميذ هذا المنظر صرخ بصوت عال وقال         

تعالوا يا جميع الإخوة لتتباركوا من أبيكم القـديس         " 
ن ملاك الرب جاء ليقطع الشجرة التي       مار أوكين، لأ  

 ونتغذى عليها، والعمود المـضيء لنـا وأبانـا          تظللنا
الروحاني، فعما قليل ينطفيء الشعاع الذي يضيء على        

  ".نفوسنا المظلمة الخاطئة 
وفي تلك الساعة اجتمع جميع الإخوة وكل واحـد         
منهم كان يحرص تماماً أن يتبارك منه، وبكوا أمامـه          

الويل لنا يا أبانا من بعدك، فمن يقـدر         " لين  بمرارة قائ 
أن يعيننا مثلك على قتال العدو وتـسلط الـشياطين          
علينا، صلي من أجلنا يا أبانا ومن أجل العـالم كلـه            

فـتح القـديس    ". لينقذنا الرب من الفخاخ المنصوبة      
عينيه ورشم عليهم علامة الصليب المقدس وبـاركهم        



 }٨٨{

دعو كل واحد باسمه    كما بارك يعقوب أولاده، فكان ي     
  .ويباركه

  صلاة القديس قبل نياحته
بعدما فرغ القديس مار أوكين من إعطاء البركـة         

يا سيدنا يسوع المسيح الجـالس      " للإخوة صلى قائلاً    
 الضعيف واقبـل    كعلى الكاروبيم، اسمع صوت عبد    

صلاتي مثلما نطق فمك القدوس قائلاً اسألوا تعطـوا         
 أطلب إليك   كم ولأجل هذا  طلبوا تجدوا اقرعوا يفتح ل    أ

وأسالك أن تخلص كل الذين يدعون باسمك في كـل          
المحاربات الشريرة ونجهم مـن      مكان أبطل عنهم كل   

التجارب والضيقات، وارفع عنـهم البـرد والجـراد         
والسموم وابعد عنهم كل عـدو يتلـف مـالهم ولا           

شيطان يصيبهم وباء ولا يوجد بينهم ثكلى ولا وجع         
س بين جميـع النـاس إلى الأبـد      ليتمجد اسمك القدو  

  ."آمين

 }٨٩{

  )١(نياحة القديس مار أوكين 
بسط القديس يديه ورجليه وأسلم نفسه الطـاهرة        
ليد سيدنا يسوع المسيح وفي تلك الـساعة امـتلأت          
القلاية روائح عطرة وصلى عليه تلاميذه وجتروه بوقار        

 من هـذا    ماًعظيم وهم يبكون عليه لأم صاروا أيتا      
الأب الروحاني وانعدموا من أحاديثه الروحية ثم دفنوه        

الرب يرشـدنا ويـدبرنا     " بجوار هيكل الرب قائلين     
  ".بصلواته آمين 

  خاتمة
هذه هي سيرة القديس مار أوكين التي كتبها تلميذه         
ميخائيل، وكثير من الأشفية التي صنعها الـرب بيـد          

لمدن التي بشرها    وكثيرة أيضاً هي ا    أوكينالقديس مار   
وتلمذها القديس لربنا يسوع المسيح ولم تكتـب في         

                                                 
كانت نياحة القديس مار أوكين في شهر إبريـل سـنة            )١(

 . كما تذكر بعض المراجع٣٦٣



 }٩٠{

هذه السيرة ويعتذر كاتب هذه السيرة عن ذلـك لأن          
الملك في ذلك الزمان طلب بعجالـة تـسطير سـيرة           
القديس مار أوكين من تلاميذه، فقام هـذا التلميـذ          
المقترب للقديس في وقت ضيق بكتابة هـذه الـسيرة          

س العظيم مار أوكين بركة صـلاته       العطرة التي للقدي  
  .فلتكن معنا آمين

  تلاميذ مار أوكين
كان للقديس مار أوكين تلاميـذ كـثيرون بلـغ          

السيد المسيح له    رسلعددهم سبعين تلميذاً على عدد      
ولم نتمكن من معرفة أسمائهم وإنمـا        ) ١٠لو  ( اد  

 مار أولاغ السبعي، مار تومـا، مـار         نتذكر بعضهم 
ليشع، مار سرابيون، مار إشعياء، مـار       زكريا، مار أ  

  .حبيب، مار بسيانا بركة صلوام فلتكن معنا آمين

 }٩١{

سير مختصرة لبعض تلاميذ 
  القديس مار أوكين

   القديس مار إشعياء الحلبي– ١

   القديس مار يادت الإسكندري– ٢

   القديس مار حبيب الأسقف– ٣

   القديس مار بسيانا القبطي– ٤

  غ القبطي السبعي القديس مار أولا– ٥

   ميامر٢٩٧كما ورد بمخطوط 
  بمكتبة دير السريان العامر



 }٩٢{

Q@–@Ü§a@õbîÈ‘g@‰bß@í†ÔÛa@@I@†yìn½aH@ @

  نشأته
  كان في مدينة حلب رجـل غـني جـداً اسمـه           

ومن كثرة غناه وشرفه جعلـه الملـك        " سوماخس  " 
قسطنطين حاكماً على مدينة حلب، وكان يصنع الخير        

أته عاقراً، فكانا يقدمان صلوات     للجميع، وكانت امر  
وطلبات وأصوام الله من أجل هذا الأمر وبعد مـرور          

" إشـعياء   " عشرة أعوام أعطاهما االله ابناً ودعى اسمه        
ذلـك  وتعلم في صغره المزامير والكتب المقدسة ثم بعد         

  .الفلسفة كعادة أبناء كبار رجال الدولة
  محبته للبتولية

غ من العمر اثنا وعشرين     أحب إشعياء البتولية ولما بل    
ظهر سنة، أرغمه والداه على الزواج، وفي يوم زواجه         

لا تخف يا إشعياء، فإنك مختـار       " له ملاك الرب قائلاً     
تقـوى  ". للجندية السمائية والخدر السمائي الـدائم       

 }٩٣{

  القديس إشعياء ذا الكلام واتفق مع عروسه قـائلاً        
  هلم يا أخـتي   أنت اليوم أيتها المحبوبة أمي وأختي، ف      " 
. " نختار النصيب الصالح الذي لا يترع منـا          ) حنة   (

فرحت عروسه ذا الكلام ولا سيما لأا كانت تبصر         
أنـا  " ملاك الرب واقفاً بجوار عريسها، وقالت لـه         

وعاشا معاً على   " موافقة في كل شيء تختاره يا سيدي        
هذا المنوال لمدة ثلاث سنين في صلاة وصوم وطهـارة          

  . مقدسةونقاوة
  رهبنة الزوجين

 من القـديس مـار      الذكيةانتشرت رائحة المسيح    
في سماعـه خـبر     أوكين في مدينة حلب، وعندما وقع       

خذ إشعياء اثنين من عبيده ليبـصر       أالقديس أوكين،   
القديس أوكين ويخبره بكل تفاصيل حياتـه، وعنـد         

اعلم يا  " مقابلته للقديس أوكين فرح به جداً وقال له         
 االله اختارك منذ صباك مثل صموئيل الـنبي         إشعياء أن 

امـتلأ  " صليبك وتمضي خلف سيدك     فلابد أن تحمل    
القديس إشعياء من الروح القدس ورجـع إلى بيتـه          



 }٩٤{

أنت تعلمين كيف عشنا هـذا      " وحدث زوجته قائلاً    
فالآن يا أختي لقد دعاني الرب أن أعمل        ! الزمان معاً ؟  

 كمـا    نفـسك  دبريفي مسكن قدسه وأنت يا أختي       
  "تريدين 

أصبر يا أخي أن أخـرج أنـا أولاً         " فأجابته قائلة   
وأمضي إلى دير الأخوات وأنت بعد ذلك تفعل مـا          

نزعت القديسة حنة ثياا الفاخرة ولبـست       ". تريد  
ملابس حقيرة، ولما رآها إشعياء خارجـة مـن داره          
كإحدى الفقيرات المسكينات صار يبكي وذهب معها       

 الدير، وهناك اجتمعت مـع      إلى أن وصلت إلى باب    
الأخوات القديسات، ثم عاد القديس إشعياء والحـزن        

  .والفرح يملآن قلبه
سأل عن القديس أوكين فوجده ذهب إلى فلسطين        
وفي طريقه إليه أراد أن يعبر راً فحمله روح الـرب           
وكان يمشي على الماء كأنه يابسة ولكن ظن قـوم أن           

خبروا أبـاه بـذلك     قد غرق في مياه النهر، فأ     إشعياء  
  .فحزن حزناً شديداً

 }٩٥{

وبعد وصوله إلى القديس أوكين بيـومين، علـم         
القديس أوكين بالحزن الشديد الذي وقع على والـد         
  إشعياء فأخذ إشعياء وبـاقي تلاميـذه وذهـب إلى         

والد إشعياء الذي لما رأى ابنـه فـرح         " سوماخس  " 
 فرحاً عظيماً، وأراد أن يأخذه ويثنيه عن عزمه، فقال        

االله قد اختار إشعياء منذ كان في       " له القديس أوكين    
وبصلوات القديس مار أوكين تغير قلـب       " بطن أمه   

  سوماخس والتفت إلى القديس مـار أوكـين قـائلاً         
  "إشعياء هذا كان ابني واليوم قد صار ابنك أنت " 

  من فضائل القديس إشعياء
كان من فضائل القديس إشعياء أنه كـان يـصنع          

فكان يجمـع المـاء ليـسقي       السبيل  ابري  رحمة مع ع  
العطاش المارين عليه، وكان يصلي كثيراً كما يـصوم         
كثيراً أيضاً، ولم يقتن لنفسه شيئاً سوى ثيابه وطعامه،         

والأيتام، والمساكين  وكان يعمل زنابيل ليعطي الأرامل      
ولا يأكل خبزاً إلا بعرق جبينه وكان دائماً يحـسب          

  .نفسه حقيراً وغريباً



 }٩٦{

  ه من اد الباطلخوف
صار القديس مار إشعياء شيخاً وقوراً كاملاً أعطاه        
االله السلطان أن يصنع الآيات والعجائب وأقام شـاباً         
ميتاً وآمن كثيرون بسبب هذه المعجزة، وبعد زمـان         
قليل قلق القديس من كثرة الناس المترددين عليه والذين         

ه في  يمدحونه، فخاف من الشيطان ومكيدته في أن يوقع       
فخ الافتخار واد الباطل، فقام لوقته ومضى من ذلك         
الموضع إلى رأس الجبل، وأقام تسعة أشهر يعمل أعمال         
الملائكة أي التسبيح الدائم الله، سمع الناس به فـذهبوا          
إليه وتكاثروا حوله فترك أيضاً ذلك المكان وذهب إلى         

كان آخر ليأخذ تعزيته من االله ويبعد عـن مـديح           م
  .الناس

  نياحة حنة زوجته
رأى بالروح القدس أنه قد جاء يوم وفاة القديـسة          
حنة البتول زوجته، فذهب إلى ديرها وكـان يـصلي      

يا " بحرارة، فعلمت حنة بقدومه فقالت لرئيسة الدير        
 }٩٧{

سيدتي يوجد خارج الدير رجل غريب عليـه لبـاس          
خرجت رئيـسة   " إنسان مسكين ادعيه لكي يدخل      

سطاً يديه للصلاة، فدعتـه     الدير ووجدت القديس با   
بالدخول وأبصر زوجته البتول على فـراش نياحتـها         
وشكرا االله الذي جعلهما أن يبصرا بعضهما بعضاً في         

 روحها الطاهرة بركة    أسلمتالجسد قبل نياحتهما ثم     
  .صلواا فلتكن معنا آمين
  نياحة القديس إشعياء

رجع القديس إشعياء إلى قلايته بعد أن زار الأماكن         
المقدسة، التي لرب اد يسوع المسيح في أورشـليم،         
وصار يقدم نفسه كشمعة مضيئة للآخرين وكبخـور        

، ولما كملت أيام    محترق تفوح منه رائحة المسيح الذكية     
عشرته مع االله، أرسل االله ملائكته ليحملـوا روحـه          

دوس، ورأى تلاميذه نوراً عجيبـاً في       رالطاهرة إلى الف  
ا ذهبوا ليروا ماذا كـان يـصنع        قلايته اختفى، وعندم  



 }٩٨{

القديس وجدوه قد تنيح فحزنوا عليه حزناً شـديداً،         
فكفنوه ووضعوه تحت هيكل الدير الذي كان قد بناه         

وصـارت  . وكان يوم نياحته في نصف تشرين الأول      
عجائب ومعجزات من جسده المقدس، وكانت أيـام        

 إحدى وتسعين سنة سائراً مجاهداً في طريق رب         حياته
د يسوع المسيحا.  

  بركة صلوات القديس إشعياء فلتكن معنا آمين

 }٩٩{

R@–ð‰†äØ⁄a@p…bí@‰bß@í†ÔÛa@ñ@@ @

  نشأته
كان يوجد رجل أرخن موقر من كبـار مدينـة          

وكان أيضاً بـاراً تقيـاً      " يسطس  " الإسكندرية اسمه   
بريسكلا " يصنع وصايا االله وأحكامه وكانت زوجته       

ساكين، أعطاهما االله ابنـاً     تصنع رحمة مع الغرباء والم    " 
وفرحا فرحاً عظيماً بميلاده، وصـنعا      " يادت  " وسمياه  

وليمة عظيمة للفقراء والمساكين وأيضاً للآباء الكهنـة        
  .والشمامسة وجميعهم باركوا الصبي

  حياته الأولى
تعلم الصبي كتب البيعة منذ نعومة أظافره، وكـان         

به حباً جماً   معلمه معجباً بذكائه وفطنته واتضاعه، فأح     
وأعطاه حجرة صغيرة بجوار مكتبه، فكان يجلس فيهـا   
وحده يدرس الكتب المقدسة ليلاً واراً ويصوم فيهـا         
وحده إلى المساء وكان يعطـي طعامـه للمـساكين          



 }١٠٠{

، وكان بسيطاً في مأكله وشـرابه ومفرشـه،     والفقراء
وكانت تنهمر الدموع من عينيـه، وعنـدما يـسأله          

" يوجد ألم في عيني     "  يجيب   أصدقاؤه عن ذلك فكان   
وأقام في ذلك المكان ثمان سنوات أحكم فيها دراسـة          

  .الكتب المقدسة والسهر في الصوم والصلاة
  رهبنته

أتى راهب إلى مدينة الإسكندرية من ديـر الأنبـا          
، فرح جـداً    "يادت  " باخوم، كان من جنس الشاب      

عندما رأى نعمة االله حالة على يادت فتحدث معه عن          
لرهبنة وطريق القديسين، فألح يادت علـى والديـه         ا

ليمضي مع هذا الأب ليحيا حياة الرهبنة مع الـسيد          
فاضلين يعيشان في مخافة االله،     كانا  المسيح، ولأن والداه    

السيد المسيح يسهل طريقك    " استجابا لطلبته قائلين له     
ففـرح  ". ويعينك ويعزي قلوبنا نحن ويبرد ألم فراقك        

 فرح   الأب الراهب وعندما وصلا الدير     جداً وسافر مع  
رئيس الدير جداً برؤيته، وعندما رأى نعمة ربنا يسوع         

  .المسيح تتزايد عليه رسمه راهباً
 }١٠١{

كان يادت يقوم بتلك الخدمة الإلهية ويعمل كـل         
شيء يليق بالطريق الرهباني، فكان يسهر طول الليل في         

حـد  ة، ويأكل رغيفاً واحداً في الأسبوع يوم الأ       لاالص
  .وأقام على هذا الحال ثلاث سنوات

  ذهابه إلى القديس مار أوكين
  في أحد الأيام ذهب إلى رجل شـيخ بـار اسمـه           

تعال بسلام يا ابن    " هذا لما رآه قال له      " أنطونيوس  " 
والسلام لك ولتلك الجماعة التي تريد أن       . ملك السلام 

  قال يـادت .  أي جماعة القديس مار أوكين     "تصحبها  
 أجلي يا أبي فأنا أشتهي أن أمضي إلى بلاد          صلي من " 

إله آبائك  " ، فبسط الشيخ يديه وباركه قائلاً       "الشام  
  ".يكون معك ويقويك ويكمل إرادتك 

ولما سمع رئيس ديره ذلك صعب عليه الأمر جـداً          
الأب مثل أب حقيقي لابن حقيقي، وبعد أن صـلى          

 يادت مع الإخوة قداس يوم الأحد تبارك منهم وكانوا        
وفي طريقـه إلى بـلاد      . جميعاً يبكون متوجعين لفراقه   

الشام كان يرى ملاك الرب يتقدمه وفي يده سـيف          



 }١٠٢{

وفي طريقه صلى إلى االله ليرفع الوباء عن مدينـة          . نار
  .حاران فآمن جميع أهلها بالسيد المسيح

اشتهر بالتقوى والفضيلة بين تلاميذ القديس مـار        
وفي . يد المـسيح  أوكين، وكان يكرز دائماً باسم الس     

أحد الأيام تآمر جماعة من اليهود على المسيحيين عند         
النصارى شـعب ضـال،     " نائب ملك الفرس قائلين     

يقولون أن يسوع المسيح إلههم يقيم الموتى، لكن نحن         
اليهود كنا قد صلبناه ومات على الصليب ولم يقدر أن          

فأقام نائب الملـك اضـطهاداً علـى        " يخلص نفسه   
 وحدث ذعر في وسط المدينة، فتقدم إليـه         المسيحيين،

  ".من أنت ؟ "  فلما رآه نائب الملك قال له يادت
" أنا راهب إسكندراني أعبد يسوع المسيح " فأجابه 

! " أحقاً تصنع قوات باسم إلهـك ؟      " قال له النائب    
نعم للذين يؤمنون باسمه، فكيف أنت      " أجابه القديس   

فأجاب ! " تؤمن به ؟  أن تبصر آياته ولا تريد أن       تريد  
إن شفيت ابني من مرض البرص أؤمن وأرفع        " النائب  

أمـر القـديس    ". من مكانة كل الذين يؤمنون باسمه       
 }١٠٣{

يـا ربي يـسوع     " بإحضار الغلام وصلى عليه قائلاً      
المسيح ابن االله الحي الذي صلبه اليهود بأورشليم اظهر         

ثم رشم عليـه    " قوتك، واشف هذا الغلام من برصه       
 وصنع آيات وعجائب    .الحال الصليب فشفي في     علامة

  .أخرى حتى آمن كثيرون باسم السيد المسيح
  نياحته

بعد جهاد عظيم أسلم روحه الطاهرة واجتمع الآباء        
القسوس والرهبان والشمامـسة وكفنـوه بـالمزامير        
والتسابيح وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين مـن         

  .تشرين الأول
  معنا آمينبركة صلواته فلتكن 



 }١٠٤{

S@–Ý™bÐÛa@ÝîÜ¦a@í†ÔÛa@lþa@ñ@@ @
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  نشأته ورهبنته
، "طحـلا   " كان من أرض مصر من ضيعة تسمى        

اجتهد منذ صغره في علوم البيعة وعاد فتعلم الفلـسفة          
وكان يسهر الليل في الصلاة وقراءة الكتب المقدسـة،         
 وفي العشرين من عمره مضى إلى دير القديس باخوم،        
نال نعمة الرهبنة، وتقدم في تـدبير الوحـدة فلـبس           

  .مرة كل ثلاثة أيامالإسكيم المقدس وكان يأكل 
  تواضعه

كان في حياة الشركة له اتضاع فوق الحد، جعـل          
نفسه أبله لا يعرف شيئاً بالرغم إنه قد حفظ العتيقـة           
والحديثة ويتلوها كلها عن ظهر قلب، فلم يظهر نفسه         

 واحداً وعندما يقف قدام معلم      إنه كان يعرف مزموراً   
الإخوة كان يتهته ويتلعثم بلسانه كأنه لا يعرف شيئاً         

 }١٠٥{

فكان المعلم يتضجر لأجل بلاهتـه، إلى أن في أحـد           
يام طرده من أمامه، وكان يفرح لأنه يجعل الآخرين         الأ

  .يشعرون إم أفضل منه وهو لم يصل إلى درجتهم
  حياة الوحدة وحسد الشياطين

س حبيب في حياة الوحدة، فكـان في        تدرج القدي 
السنة الأولى يخرج يوم الأحد فقط وفي السنة الثانيـة          
كان يخرج كل سبعة أسابيع وفي السنة الثالثة لم يرجع          
أن يخرج من قلايته، ولا يبصره أحد وكان يأكل مرة          
واحدة كل يوم سبت، وكان كتابه الإنجيل المقـدس،         

ولمـا رأى   .  يده ولم يمسك بالجملة ذهباً ولا فضة في      
الشيطان صبره وجهاده، كان يأتي ليلاً ويضربه ضرباً        

  .مبرحاً لكن نعمة االله كانت لا تفارقه
  رسامته أسقفاً

أراد الأب البطريرك أن يرسمه أسقفاً فهرب وبإرشاد        
 فأقامـه   ودعوة من االله أطاع وأتى مع رسل البطريرك       

ليسه وبعد ثلاثة أيام تم تج    " تنيس  " أسقفاً على مدينة    



 }١٠٦{

. على كرسيه، ففرح به أهل المدينـة فرحـاً عظيمـاً        
وحدثت أعجوبة في ذلك اليوم، حيث أرادوا جميعاً أن         
يعبروا البحيرة إلى المدينة فلم يكن هناك مركب، فرشم         
الأنبا حبيب علامة الصليب فسار ومعه جميع الشعب        

  .على الماء كأنه أرض يابسة
  سقفيةهروبه من الأ

المتنيح " أغناطيوس  "  الأسقف   كان قد أوقف الأب   
ذهبـاً كـثيراً برسـم       – الذي خلفه الأنبا حبيب      –

المساكين والأيتام وبعد نياحته، أخذ هذا الذهب ابـن         
، ولما طالبه الأنبا حبيب بـذلك       "ديوناسيوس  " أخته  

غناطيوس لم يعطـني شـيئاً مـن        الأنبا أ " ر قائلاً   كأن
تمعاً مـع   ، وفي أحد الأيام كان ديوناسيوس مج      "الوقف

المؤمنين في البيعة، فدعا الأنبا حبيـب أحـد الآبـاء           
الاجتمـاع  القسوس وقال له قم سريعاً قبل انفضاض        

إلى بيت ديوناسيوس، فتجد بجوار البئر جرن رخـام،         
ارفعه من مكانه فتجد تحته إناء نحاس به عشرة آلاف          

  "دينار من الذهب أحضرها معك 
 }١٠٧{

ولمـا أتـى    فعل الأب الكاهن كما أمره أسـقفه        
بالدراهم سأل الأنبا حبيب ديوناسيوس أمام الجميـع        

أجاب ! " لمن هذا الذهب لك أم للمساكين ؟      " قائلاً  
" فقال القديس حبيب    " هذا الذهب لي    " ديوناسيوس  

أنا آمرك أيها الذهب الجامد الغير نـاطق، إن كنـت           
للمساكين تعال عندي، وإن كنت لديوناسيوس امض       

لحظة شاهد الجميـع أن الـذهب       وفي تلك ال  " إليه  
يتحرك ديناراً ديناراً حتى اجتمع جميعـه نحـو الأب          

مبارك ربنا يسوع المسيح    " الأسقف، فصاحوا قائلين    
مع أبيه الصالح والروح القدس الذي أرسل لنا راعـي          

  ."ومدبر مثل هذا 
فلما أبصر ديوناسيوس ذلك، قام ومضى وخنـق        

لأمـر هكـذا،    نفسه ومات، فلما رأى الأنبا حبيب ا      
كرهت نفسه أن يقيم في الأسقفية ولم يطق أن يخـدم           
  فيها، فقام في ليلته ومضى إلى رجل قـديس يـسمى          

  ".مار أوكين " 



 }١٠٨{

  كرازته في بلاد ما بين النهرين
ذهب القديس حبيب مع القديس أوكين إلى بلاد ما 

 في صنع الفـضيلة، وأعطـاه االله        بين النهرين واجتهد  
والعجائب، وكانت هناك مدينة    السلطان لصنع الآيات    

تعبد الأصنام فكرز فيها مار حبيب فآمنت بأسـرها         
وعمدها باسم السيد المسيح، كما أقام لهم بيعة ورسم         
  قسوساً وشمامسة، وكذلك أيـضاً كـرز في مدينـة         

وبعد أن اضطهده أهلها وضربوه وألقوه في       " لافاط  " 
 السجن أقام هناك ميتاً فآمن أهلها وعمـدهم جميعـاً         

 وقسوساً وشمامسة، فكان يكرز في مدن       اًوأقام لهم بيع  
  .كثيرة ويقيم بيعاً وقسوساً وشمامسة

  نياحته
بعد جهاد وتعب في الكرازة، استقر في مغارة على         

وكان " كفر زمار   " سمى  تشط ر دجلة قرب ضيعة      
في مغارته هذه يتدبر بتـدبير الملائكـة في صـلواته           

ت سـفينة حياتـه     وتسابيحه وأصوامه إلى أن وصـل     

 }١٠٩{

الروحانية إلى ميناء الراحة، فأحس بمرض وسمع صوتاً        
ومـع هـذا    " تعال إلىَّ يا حبيبي حبيـب       " يقول له   

صوت نزلت الملائكة وحملت روحـه إلى فـردوس         ال
النعيم بوقار عظيم وبأصوات ليل، وكانـت حيـاة         
القديس مار حبيب مائة وثلاثة وعشرين سنة بعـدها         

الفاني إلى العالم السمائي الدائم في      خرج من هذا العالم     
  .اليوم العشرين من شهر آيار

   معنا آميننبركة صلواته فلتك



 }١١٠{
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  نشأته
مدينة القديس مـار أوكـين،      " القلزم  " كان من   

وكان يعمـل ملاحـاً في      " يوحنا  " وكان اسم أبيه    
هما عاقرين  ، وكانا كلا  "مريم  " البحر، وكان اسم أمه     

ولم يرزقا ابنـاً، فـصليا إلى االله بـصلوات حـارة،            
  فاستجاب لهما ورزقهما ثمرة بطـن مباركـة سميـاه         

ومنذ صغره تعلم قراءة الكتب الإلهية وحفظ " بسيانا  " 
  .المزامير

  الصبي الشيخ
 عشرة سنة، يـدرس     أقام الصبي في الكُتاب خمس    

 خفيات نفسه   الأقوال الإلهية ويحفظ المزامير والتهبت في     
النار التي طرحها الرب يسوع، فمحت من نفسه كل         
محبة هيولية في هذه الدنيا، ورفعـت نفـسه للـصوم           
والصلاة ولم يكن يخرج من باب البيعة ليلاً ولا اراً،          

 }١١١{

وكان له عقل وحشمة واتضاع أكثر من أقرانه، وكان         
مة فكانوا يدعونه   كأحكم من الذين درسوا فلسفة الح     

  "لشيخ الصبي ا" 
  رهبنته

االله العارف القلوب، علم بشهوة الصبي التي هـي         
درجة الكمال، فأعد له أن يقابل رجلاً راهباً فاضـلاً          

الذي كان يتـدبر بالتـدبير      " ألعازر  " قديساً يسمى   
الفاضل، وكان يسكن رؤوس الجبال، هذا عرف فكر        

هل تشتهي أن تصير راهبـاً أيهـا        " بسيانا، فقال له    
" فحمي قلب الصبي مثل تنور نار وقال له         " الصبي ؟   

مر أنا عطشان ومشتاق، لكـن      نعم يا سيدي، لهذا الأ    
 في هذا الطريق الضيق المؤدي إلى       يديرنيليس لي إنسان    

  ".ملكوت السموات 
الـتي  معي إلى البرية    تعال  " فأجابه القديس ألعازر    

أسكنها والرب يدبرنا ويهدينا في هذا الطريق الضيق،        
 بحق تشتهي طريق الحياة، فيجب أن تسمع        وإن كنت 



 }١١٢{

لي وتطيعني، وتنصت لمشورتي، وتعمل بما أشـير بـه          
نعم يا سيدي، ككلمتـك     " فأجابه بسيانا   ". عليك  
  ".أصنع 

 أن هذا الصبي إناء مختار للسيد    عرف القديس ألعازر  
المسيح، فذهب به على البرية التي كان قد سكن فيها          

 أحد، وأعطـى بـسيانا      ربعين سنة ولم يعلم به    أمدة  
مغارته التي كان يسكن فيها وصنع مغـارة أخـرى          
لنفسه، ثم ألبسه ثوب الرهبنة وعلمه تـدبير الفـضيلة          

كان الراهب  . وكيفية الانتصار على حروب الشياطين    
بسيانا يفطر مرة كل عشرة أيام من أعـشاب البريـة           

 باسطاً يديه نحو السماء مثال      راًاهوكان يقضي الليل س   
ب المقدس، وإذا احتاج إلى نوم كان يسند نفسه         الصلي

إلى الحائط ويستريح قليلاً ثم يعود إلى عملـه الأول،          
وكان في البرية لا يرى أحداً سـوى أبيـه الروحـي            

  .القديس ألعازر

 }١١٣{

  وصية القديس ألعازر قبل نياحته
جاء يوم نياحة القديس ألعازر، فدعا تلميذه بسيانا        

الكبرياء، والتصق بالتواضع،   يا ابني ابعد عن     " وقال له   
وإنك بعد زمن قليل ستكون في صحبة رجل نـوراني          
وشاروبيم جسداني الذي هو القديس مار أوكين، لأن        
الروح القدس أفرزه وأقامه مـدبراً لـسبعين تلميـذاً          

من قبلهم ستنقلع عبادة الأصـنام في بـلاد         روحانياً  
المشرق، ولقد ارتفعت شجرتك في فـردوس الـشيخ         

ولما أتم كلامه فاحـت رائحـة       ". رك مار أوكين    المبا
طيبة من حضور الملائكة الذين حملوا نفس القـديس         
ألعازر إلى فردوس النعيم، وبكى القديس بسيانا بكاءً        
مراً وكفن الجسد المبارك ودفنه داخل المغـارة الـتي          

زر وسد باا بالحجارة وعاد على مغارته       اللقديس ألع 
  .يمارس طقسه الملائكي

  



 }١١٤{

  انضمامه إلى القديس أوكين
للقديس بسيانا لكي يمـضي إلى      ظهرت رؤية إلهية    

القديس مار أوكين، الذي فرح فرحاً عظيماً عندما رآه  
مباركة هي أرض قلبك التي نمت فيها       " وباركه قائلاً   

هذه القامة الروحانية ورفعتها وأعلتـها فـوق كـل          
ه إلى  وأخذه مع " الأشجار التي في فردوس االله السمائي       

نصيبين وكانوا هناك يفلحون تفليح الملائكة بالـصوم        
ويعلمون ويعمدون  والصلاة والنسك والتعب يبشرون     

  .ويردون الضالين إلى معرفة االله
  اتضاعه

في إحدى المرات مدحه أحد أصدقائه لصنعه الآيات        
 إني أصـنع    أخـي لا تحسب يا    " والعجائب فقال له    

 وإنني أرجع إلى عجائب بل في خطاياي أفكر كل يوم،    
ذي على معلفـه  الالخلف، وأخذت نفسي شبه الحمار    

يلتهم كل شيء يطرحه له صاحبه ويأكله أكـلاً وإن          
 إلى أن   عـال غفل عنه وجاع قليلاً يصرخ بـصوت        

  "أكلاً يطرح له 
  

 }١١٥{

  من معجزاته
أعطاه االله روح النبوة، فتنبأ بأشياء كثيرة حـدثت         

صبي وحيد لأمه   كما قال تماماً، وفي أحد الأيام غرق        
في ماء النهر، فصلى القديس وتحنن االله وأعاد نفـس          
الصبي وطفا على الماء ومد القديس يده وأخرجه مـن          

  .الماء سالماً ودفعه لأمه
  نياحته

كان القديس بسيانا يحب حياة الوحدة، فسكن في        
أخيراً أسس ديـراً    . مغارة لمدة سنتين ولم يعلم به أحد      

 أحد الأيام زاره أحد رفقائه      والتف حوله تلاميذ له وفي    
لقد حان زمن انتقالي مـن هـذه        " فالتفت إليه قائلاً    

الحياة العابرة إلى الحياة الدائمة فيا ليت تفن جـسدي          
ثم خرجت نفسه مـن     ". تحت هيكل الدير الذي بنيته      

جسده براحة عظيمة، حملتها الملائكة بأصوات ليـل        
ل الـدير   مسموعة للجميع، وكفنوه ودفنوه تحت هيك     

بوقار عظيم، وكانت حياة القديس بسيانا مائة سـنة         
  . الذي هو شهر هاتور المباركوتنيح في منتصف تشرين

  بركة صلواته فلتكن معنا آمين



 }١١٦{
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  رهبنته
في شبكتها  " أولاغ  " جذبت النعمة الإلهية الشاب     

رت عقله لترك هذا    الروحانية واشتعلت فيه نارها فأنا    
العالم الزائل، فخرج منه بكليته، بقلبه وعقله وطـرح         
جميع شهوات هذا العالم الزائل ومجده الباطل ومـضى         

الـذي  " إيسوذورس  " إلى شيخ وقور يسمى القديس      
كان كاملاً في فعل الفضيلة وفي محبـة االله وخليقتـه،           
فقبله وامتحنه ووجده مستعداً مطيعاً لفعـل إرادتـه،         

عل إرادته بغير تقمقم مثـل الحمـل الوديـع في           ويف
بساطته، علم أنه إناء مختار فألبسه إسـكيم الرهبنـة          

الـصوم  " أولاغ  " وعلمه تدبير الفضيلة فلـزم الأب       
ببشاشة والسكوت بوداعة والاتضاع بمعرفـة لأبيـه        

. الروحي ولكل من يخاطبه أو يصحبه من بني البـشر         
احدة كل عـشرة  يأكل مرة ووكان محباً للصوم فكان     

  .أيام، كما كان يقضي الليل في الصلاة

 }١١٧{

  حسد الشياطين له
أثار الشيطان حروباً عنيفة عليه لدرجـة كـانوا         
يضربونه ويتركونه يلتقط أنفاسه الأخيرة لكن النعمـة        
الإلهية التي دعته لم تتركه وأعانته وصلاة أبيه الـشيخ          
القديس إيسوذورس ساندته وتعاليمه أرشدته فـصار       

  .باً لا مغلوباًغال
  نياحة أبيه الروحي

أكمل القديس إيسوذورس خمسين سنة في جهـاد        
ونسك عظيم، وعلم بيوم انتقاله، فدعا تلميذه الروحي        

يا ابني الحبيب كل زماني     " وابتدأ يقول له    " أولاغ  " 
خدمت االله بنية صادقة ومن قبله أخذت معونه لمحاربة         

ت أتقوى في كل    عدو الخير الذي كان يقاتلني وا كن      
ضيقاتي وأحزاني طوال زماني، فيا ابني نحـن هيكـل          
السيد المسيح، وهيكل السيد المسيح طاهر بلا دنـس         
فكن يا ابني طاهراً نقي بلا غش فيسكن فيك المسيح،          

يـسمى  واعلم يا ابني سوف تصحب إنسان روحاني        



 }١١٨{

مار أوكين لقد أفرزه روح االله وأقامه مدبراً والـرب          
  ".يقويك ويعينك إلهك يحفظك و

وبعد أن أتم القديس كلامه سلم روحه الطـاهرة         
وحملتها الملائكة إلى فردوس النعيم، بكى عليه القديس        
أولاغ بمرارة، ثم كفنه وحفر له قبراً في المغارة التي كان           

  .يسكنها القديس إيسوذورس ثم دفنه بإكرام
  االله يكشف عن القديس

ة أبيه الروحي   سكن القديس أولاغ بمفرده بعد نياح     
فصادقته حيوانات البرية، وكان أحد السباع يخدمه ولا        
يفارقه، وبعد مرور عامين مرض القديس وثقل عليـه         
المرض وألقاه في الأرض، وبأمر إلهي مـضى الـسبع          
يطوف في الجبل فوجد راعي غنم فخطفه وأحـضره         
تحت أقدام القديس ثم تركه، فكان الراعي من شـدة          

لا تخف فإن هـذا     " له القديس   الخوف يبكي، فقال    
الراعـي القـديس    خدم ."السبع فعل ذلك بأمر إلهي  

ن الرب أنعم له بالشفاء وبعد ذلك مضى        أأولاغ حتى   

 }١١٩{

الراعي إلى ضيعته وأخبر أهلها عن القـديس، فـأتوا          
جميعهم ليتباركوا من القديس أولاغ، من تلك الساعة        

 االله  ابتدأ الناس يصعدون إليه ويطلبون صلواته وصـنع       
  .آيات وعجائب كثيرة على يديه

  ذهابه إلى القديس أوكين
فكر القديس أن يذهب إلى القديس مار أوكـين،         
وفيما هو متفكر في هذا الأمر، وجد الـسبع يـضع           

 ـكتاب الإنجيل في المخلاة وعلقها في رقبتـه و         رج، خ
جلس القديس منتظراً ومبصراً ماذا يفعل هذا الحيوان،        

ه ويمسك طرف ثوبه ويـسحبه      فوجد السبع يدخل إلي   
إلى خارج المغارة ففهم القديس أن الرب اختار هـذا          

  .الوقت ليمضي إلى القديس أوكين
مضى القديس أولاغ إلى مار أوكين وذهب معـه         
السبع، فرح جداً القديس أوكين بانضمام مار أولاغ         



 }١٢٠{

لتلاميذه، وكان السبع يرافقه في وسطهم كحمل وديع        
  ".بعي أولاغ الس" لذلك سموه 

  نياحته
ذهب القديس أولاغ مع مار أوكين إلى بلاد ما بين          
النهرين وهناك بشر بالسيد المـسيح وصـنع آيـات          
وعجائب عظام وآمن الكثير من الناس بتعاليمه، وبعد        
أن صار عمره مائة وعشر سنين في جهـاد الرهبنـة           
والحياة الملائكية، تنيح بسلام في اليوم العاشر من شهر         

  . شهر أبيب المباركآب الذي هو
  بركة صلواته فلتكن معنا آمين

  


